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شهادة المشسرف 


أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ب (الأثر الدلالي لحذف 
الفعل في القرآن) جرى تحت إشرافي في كلية التربية للبنات-جامعة 
الكوفة- قسم اللغة العربية وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير 
في اللغة العربية وآدابها. 


الإمضاء: 

أ.م.د مناف مهدي الموسوي 
(المشرف) 

التاريخ: / 560/0 


بناء على هذه التوصية المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 


الإمضاء: 

أ.م.د عهود حسين جبر 
(رئيسة قسم اللغة العربية) 
التاريخ: / 5.05/٠‏ 


شهادة الخبير العلمي 


أششهد أنني قد اطلعت على رسالة الطالبة زهراء ميري حمادي الجنابي 
الموسومة ب ( الأثر الدلالي لحذف الفعل في القرآن ) وقومتها علميا 


وأجد أنها صالحة للمناقشة . 


هئ 4# هئ 


استنادا إلى محضر مجلس الكلية بجلسته /7 المعقودة في 7/١١/3١٠٠م ٠‏ بشأن تشكيل لجنة 
لمناقشة الرسالة الموسومة ب (الأثر الدلالي لحذف الفعل في القرآن الكريم) للطالبة (زهراء 
ميري حمادي) .نقر نحن رئيس لجنة المناقشة وأعضاؤها بأننا اطلعنا على الرسالة » وناقشنا الطالبة 


في محتوياتها وفيما له علاقة بها بتاريخ ؟١7/ /١١‏ 3١٠5م‏ » و وجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة 


الماجستير في اللغة العربية وآدابها وبتقدير ( ( 
الأفضاء: : الإمضناء : 
الاسم : أ.م.د محمد كاظم جاسم الاسم : أ.د عبد الكاظم محسن الياسري 
جامعة الكوفة / كلية الفقه جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات 
عضوا رئيس اللجنة 
التاريخ : 7٠١9 / 1١7/ 7١‏ ام التاريخ : 5١‏ / ؟١/‏ 
14م 
اهنا الأمضناءة: 
الاسم:أ.م.د محمد جعفر العارضي الاسم : أ.م.د مناف مهدي محمد الموسوي 
جامعة القادسية / كلية الآداب جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات 
عضوا عضواً ومشرفا 
التاريخ : ؟5/ /١7‏ 9١٠٠م‏ التاريخ : 77/ ١7‏ /4..؟ 


صادق مجلس كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة . 
الإمضاء: 


الاسم : سعد عزيز حسن حسوة 
عميد الكلية 


الإهداء 


ب الله عنهسم الريحس وطهرهم تطهير| (أهل البيت) 
إلى قرة عيني امي وأبي 
م 


3 الذين ماحكوني عبدا حين علموني حروفا وس (اساتذتي) 


ال-2 
وفاء وتقد | 


شكر وتقدير 

الحمد والشكر لله الذي من على عباده بحمده و ثنائه ووعد الشاكرين منهم بالجزاء الحسن 
بقوله تعالى #سَيّجزي الله الششاكرين» ولذا سأطيل الوقوف في ميدان الشاكرين ومرفأ 
الممتنين لأتوجه بوافر الشكر أول أمري إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور مناف مهدي 
الموسوي لما بذله معي من جهود ولإرشاداته وتوجيهاته السديدة و متابعته الجادة و لصبره 
وسعة صدره إذ لم يبخل علي برأي أو وقت وأشكره مرة أخرى على ثقته إذ أتاح لي المجال 
لأبدي رأيا فله مني عظيم الشكر والامتنان وجزاه الله عني خيراً وأدامه الله عَلما ومنهلاً للعلم 
وطلابه» ومن الاعتراف بالجميل أتوجه بالشكر والاحترام إلى عمادة كلية التربية للبنات وإلى 
رئاسة قسم اللغة العربية وإلى لجنة الدراسات العليا لاحتضانهم طلبة العلم» وأتوجه بفائق شكري 
إلى أساتذتنا الكرام في قسم اللغة العربية جميعهم الذين نهلت من علمهم الغزير الشيء الكثير في 
مراحل الدراسة الأولية و التحضيرية فوفقهم الله لخدمة العلم وأهله» واعترافاً بالفضل أخص منهم 
بالذكر الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور محمد حسين علي الصغير 
لسعيه لفتح الدراسات العليا في قسم اللغة العربية وأشرافه على بقائها متمنية له التوفيق وحسن 
العاقبة سائلة المولى القدير أن يحفظه ويمن عليه بالصحة والعافية لكي يواصل مسيرته العلمية 
خدمة للأجيال القادمة» ولا يفوتني تقديم الشكر والعرفان موصولا بالدعاء لعائلتي لصبرهم علي 
ولتقديمهم يد العون لي ولاسيما أمي وأبي وأختي الصغيرة فاطمة. 

كما وأشكر زميلاتي في الدراسات العليا فقد كن عونا للباحثة والبحث أعانهن الله وحقق 
أمانيهن أما في مجال إعارة الكتب فأتوجه بخالص شكري إلى الدكتورة هدى الربيعي وإلى الست 
رغد (أم أحمد) لأعارتي كتبهن القيمة وكذلك أتقدم بالشكر إلى سدنة الكتاب ومنهل أهل العلم 
أصحاب المكتبات العامرة لما امتلكوه من خلق رفيع في توفير المصادر والمراجع وأخص بالذكر 
مكتبة اللغة العربية والمكتبة المركزية في كلية التربية للبنات والمكتبة الأدبية ومكتبة الحسن 
ومكتبة الحكيم؛ فقد أبدى موظفو هذه المكتبات تعاونا لا يوازي كلمات الشكر لذا أدعو لهم 
بالموفقية الدائمة لخدمة طلبة العلم. 

وبعد كل هذا أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الذين قدموا لي يد العون لكي يصبح هذا البحث 
عملا علميا مطبوعا المكثر منهم والمقل ولكل من أسهم برأي أو أسدى نصيحة أو توجيها أو حتى 
أثنى علي ودعا لي بالنجاح والتوفيق بلسانه أو بقلبه أو قدم لي معروفا ولو بشطر كلمة وإلى كل 
من كان عونا لي ولم يحضرني اسمه في لحظتي هذه؛ فلهم جميعا الشكر خالص] وأسأل الله 


سبحانه أن يكرمهم ويعزهم و يجزيهم خير جزاء المحسنين ويجعلني وإياهم من الشاكرين والحمد 
لله رب العالمين. 


المقدمة 


التمهيد: ظاهرة الحذف و موقعها في الدرس اللغوي 
أولاً: ظاهرة الحذف في اللغة والاصطلاح 

كانيا #ظاهرة الححف بين النهويية و االدا ا غييةا 

ثالثاً: نظرية العامل وأثرها في ظاهرة الحذف 
الفصل الأول: الأسس النظرية لحذف الفعل 

أوالاة قو اقم يحدف الفعل 


-١‏ القرائن اللفظية 
> القرائق الحالية 
#سالقر انق الضفاضة: 
كاناء أنننات تحت لفل 
1 عاكتر ة الايكتمال 
الك ل ونا د 
'"- الاحتراز عن العبث 
ثالثا: أنواع حذف الفعل 
اليو الففل هرانا 
1ك بلقو لفطل كرها 
راانها #ضو اط تقدون :الفعن .4 
-١‏ مكان تقدير الفعل 3 
سيك الفعل لمك 4 
خامسا: دلالة ذكر الفعل وحذفه في التعبير 4 
-١‏ دلالة الفعل في التعبير 4 
؟- دلاللات حذف الفعل ١ه‏ 
أ- دلالة السرعة 3 


ب- دلالة التفخيم والتعظيم 
ج- دلالة الثبوت والدوام 
د- دلالة الإطلاق 
الفصل الثاني: دلالة حذف الفعل في الأساليب الواردة في القرآن الكريم 
١‏ - أسلوب الشرط 
أ- حذف جملة فعل الشرط 
ب- حذف جواب الشرط 
-١‏ أسلوب القسم 
أ- حذف جملة فعل القسم 
ب- حذف جواب القسم 
؟- أسلوب الاستفهام 
5 - أسلوب الاختقتصاص 
د- أسلوب القطع (بالنصب على المدح أو الذم) 
5- أسلوب التحذير 
- أسلوب الإغراء 
8- أسلوب النداء 
الفصل الثالث: دلالة حذف الفعل في التراكيب الواردة في القرآن الكريم 
-١‏ حذف الفعل العامل في المفعول المطلق 
-١‏ حذف الفعل العامل في الحال 
؟- حذف الفعل في سياق العطف 
أ- حذف المعطوف عليه 
ب- حذف المعطوف 
4 - حذف فعل القول 
ه- حذف الفعل في باب الاشتغال 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
ملخص الرسالة باللغة الانكليزية 


0. 


المقدمة 
الخد بدؤم العلادة,والضتلدة والمدة علق نشيو كنقمؤمشرة وله اتنب تسق 

محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 

تطهيراً. 

لبعد 


فإنَ اللغة العربية منذ أن شرفها الله واختارها لتكون لغة القرآن الكريم » حظيت بالحفظ إذ 
تعهد الله بحفظ كتابه الكريم فيها رةه الك وا له لحانظر» فنا اعكلميا مق لعة وينمف 


كلام الله عز وجل إذ امتازت بالوفرة اللغوية وتنوع طرائق التعبير ومنها الحذف فاللغة العربية 
لغة إيجاز وأقرب طريق للإيجاز هو الحذف وقد يكون الكلام فيه أوقع وأبلغ ويؤدي من المعاني 
ما لا يؤديه الإطناب والإطالة وقد تضمنت اللغة العربية العديد من صور الحذف كحذف الاسم 
والفعل والحرف والجملة وغيرها وكل هذه الصور ورد منها في القرآن ما هو معجز . وإن من 
فضل الله عليّ ومنه أن وفقت لنيل شرف الإسهام بهذا الجهد المتواضع في خدمة كتابه العزيز : 
فقد كان إكمال دراستي هاجسا يراودني لذلك سعيت إلى تحقيقه فيسر الله لي ذلك وكنت راغبة في 
أن يكون موضوع رسالتي في كتاب الله العزيز فهو منبع اللغة العربية ومعينها الزاخر بعلومه 
المختلفة » وبعد البحث والتقصي ومراجعة النفس اقترحت ثلاثة موضوعات وقدمتها إلى لجنة 
الدراسات العليا في قسم اللغة العربية » فكان من علائم تيسيره وفضائل كرمه سبحانه أن وقع 
اختيار اللجنة من بين هذه الموضوعات على موضوع (الأثر الدلالي لحذف الفعل في القرآن) 
ليكون موضوعا لرسالتي في مرحلة الماجستير والذي اقترحته بعد أن أطلعت على مجموعة من 
الرسائل التي تناولت ظاهرة الحذف ومنها رسالة (الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن) في كلية 
الآداب جامعة الكوفة التي أوحت لي بفكرته » وهنا لابد من التنويه بأن رسالتي على غير منهج 
هذه الرسالة ومحتواها فمنهجي وخطتي تختلف اختلافا تاما عما في هذه الرسالة التي قسمها 
الباحث على أربعة عشر فصلاً كل فصل يحمل اسم دلالة معينة فمثلاً الفصل الأول يحمل عنوان 
التكثير والثاني التعميم والاطلاق والثالث التحضيض وهكذا بقية الفصول » وموضوع الحذف 


مجال خصب وقد تناوله علماء كرام كان لهم فضل السبق العلمي والتحقيق في بيان كثير من 
جوانبه وإثبات العديد من حقائقه و الوقوف على أهميته » فمن الإقرار بالفضل أن أذكر بعض هذه 
الدراسات ولاسيما الرسائل الجامعية وهي مثلاً الحذف والتقدير في الدراسة النحوية » لعائد كريم 
علوان » نوقشت في كلية الآداب جامعة بغداد سنة ١157‏ ». والحذف في الأساليب العربية » 
لإبراهيم عبد الله رفيدة نوقشت في جامعة الأزهر سنة ١97١‏ » وظاهرة الحذف في الدرس 
اللغوي » لطاهر سليمان حمودة » وأسلوب الحذف في القرآن » لأحلام موسى » نوقشت في كلية 
الآداب جامعة المستنصرية سنة ١951‏ وغيرها » وقد جاء هذا البحث متمما لجهود السابقين 
ومتخصصا في جانب واحد من جوانب الحذف ألا وهو حذف الفعل والدلالات المترتبة عليه لأنه 
لم يُدرس دراسة مستقلة فيما أعلم وإنما ثذرس ضمن ظاهرة الحذف بعامة » ولأنه ركن مهم في 
بناء الجملة العربية وحذفه لابد من أن يحقق دلالات مهمة تثري المعنى مما يتطلب البحث عنها » 
وبعد التوكل على الله بدأت بقراءة دقيقة ومتأنية للقرآن للوقوف على مواضع حذف الفعل فيه 
وشرعت بجمع المادة العلمية للموضوع ووضعت منهجا عام سار عليه البحث هو المنهج 
الوصفي التحليلي إذ قمت بإعطاء فكرة موجزة عن الموضوع النحوي الذي يقع فيه حذف الفعل 
ثم أوردت بعض الأمثلة القرآنية المنتخبة مبينة فيها مكان حذف الفعل وتقديره ثم حللتها لمعرفة 
الأثر الدلالي المترتب على هذا الحذف وعلاقته بمعنى الآية وغرضها بالاستعانة بما جاء في 
كتب التفسير إذ وازنت بين أراء العلماء فيها ودفعت بعض الآراء بالدليل المؤيد بالنص القرآني 
أو بالمعنى المنسجم مع سياق الآية » وقد حاولت ما أمكن تجنب التكرار في الآيات التي يمكن أن 
ترد في أكثر من موضع من مواضع البحث » وبذلك اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة 
فصول يسبقها تمهيد وتعقبها خاتمة » وقد اقتصر التمهيد على بيان مفهوم ظاهرة الحذف في اللغة 
والاصطلاح ومدى تناول كل من النحويين والبلاغيين لهذه الظاهرة وأثر نظرية العامل فيها . 

أما الفصل الأول : فقد عنون ب (الأسس النظرية لحذف الفعل) وقد توصلت فيه من خلال 
الأسس العامة التي وضعها العلماء للحذف عامة إلى بيان الأسس الخاصة بحذف الفعل وهي 
قرائن حذف الفعل وأسباب حذفه وأنواعه وضوابط تقديره والدلالات المترتبة على حذفه . 

أما الفصل الثاني : فقد عنون ب (الأثر الدلالي لحذف الفعل في الأساليب الواردة في 
القرآن) وقد تناولت فيه الدلالات المترتبة على حذف الفعل في الأساليب الواردة في القرآن 
كأسلوب الشرط والقسم والاستفهام والاختصاص وأسلوب القطع وأسلوب التحذير والإغراء 
والنداء , 

أما الفصل الثالث : فقد عنون ب (الأثر الدلالي لحذف الفعل في التراكيب الواردة في 
القرآن) وقد تناولت فيه الدلالات المترتبة على حذف الفعل في التراكيب النحوية الواردة في 


القرآن كحذف الفعل العامل في المفعول المطلق وفي الحال وحذف الفعل في سياق العطف وفي 
باب الاشتغال و حذف فعل القول . 

ثم جاءت الخاتمة بأهم النتائج التي توصل إليها البحث ٠»‏ وقد تشرفت هذه الرسالة 
وصاحبتها بأن كان مصدرها الأول كتاب الله العزيز ومن بعده فقد أفاد البحث في كل خطوة من 
العديد من المصادر و المراجع التي استقى منها مادته العلمية وهي موزعة بين كتب اللغة والنحو 
والبلاغة والتفسير وكتب معاني القرآن وإعرابه » فضلا عن الدراسات الحديثة » وقد كان أهمها 
وأكثرها استعمالا كتاب سيبويه وشرح المفصل لابن يعيش ومغني اللبيب لابن هشام والبرهان 
في علوم القرآن للزركشي والإتقان للسيوطي والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني » 
وكتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج وإعراب القرآن للنحاس وإملاء ما من به الرحمن لأبي 
البقاء العكبري وتفسير الكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي والبحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي » والتفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية ومعاني النحو لفاضل السامرائي وغيرها . 

ومن الصعوبات التي واجهتني هي ارتباط هذا البحث بالقرآن الذي يحتاج إلى فهم دقيق 
لنصوصه خوفا من مغبة الوقوع في خطأ التأويل أو التفسير ولذلك أسأل الله أن يسامحني ويغفر 
لي أن شططت في فهم بعض آيات كتابه الكبير واستغفره أن سهوت أو أخطأت فلا عاصم لي إلا 
هو فمنه التوفيق والمغفرة . 

وكما يدعوني الواجب إلى تقديم الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور مناف مهدي 
الموسوي على جل وقته الذي لم يبخل به علي وعلى تقويمه لكل ما زلت به خطاي باراءه القيمة 
ومتابعته الجادة التي كان لها الأثر الأكبر في إخراج هذا البحث وإكماله على الوجه المطلوب 
فجزاه الله عني خير جزاء المحسنين وكذلك لا أنسى أن أتوجه بالشكر سلفا إلى السادة رئيس 
وأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم قراءة هذه الرسالة وتقويمها ولتجشمهم عناء المجيء لحضور 
المناقشة التي ستزدان بما لديهم من آراء وتوجيهات علمية و التي لاشك في أنها ستفيد الباحثة 
وتغني البحث وتصل به إلى مصاف البحوث الأكاديمية الجديرة بالاهتمام وتجعله أهلاً للقبول » 
فرعاهم الله بحفظه ووفقهم لمرضاته وجعلهم نبراساً يهتدي به طلبة العلم إلى استجلاء الحقائق . 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في لم شمل الموضوع وتحقيق غرضه فما هذه 
الدراسة إلا محاولة متواضعة للاقتراب من فهم النص القرآني ولكنها تظل عاجزة عن الوصول 
إلى عظمته وإعجازه مما يجعل الإعجاز قائما إلى يوم القيامة » وأسأل الله العلي القدير أن يوفق 
كل طالب علم يؤدي خدمة إلى لغة القرآن وتراث الأمة وأن يوفق أساتذتنا لخدمة العلم وأحمد الله 
وأشكره على أن جعلنا ممن يبحث في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


تنزيل من حكيم حميد » وأسأله سبحانه أن يرزقنا تعلمه وتعليمه وتدبره وتفسيره وأن يبصرنا به 
ويتقبل منا ما بحثنا فيه إنه نعم المولى ونعم النصير وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين . 


التمهيد: ظاهرة الحذف وموقعها في الدرس اللغوي 
اولا- ظاهرة الحذف في اللغة والاصطلاح 
إن معنى الحذف في اللغة يدور حول ثلاثة معان: (القطف. والقطع, والإسقاط) 2 المعنى 


الأول قد ورد في معجم العين للخليل بن أحمد(75١ه)‏ إذ قال إن الحذف هو "قطف الثنّيء من 
الطرّف"27 فالحذف هنا أطلق على عملية قطف طرف الشيء والقطف هو أخذ شيء من 
شىء7”" , 

والمعنى الثاني نجده في جمهرة اللغة لابن دريد (١772ه)‏ إذ يقول "وحذفت رأسه بالسيف 
حَذفاً اذا ضربته به فقطعت منه قطعة ... وحذفت الفرس أحذفه حذفا اذا قطعت بعض عسيب 
ذنبه"2"7 فالحذف هنا أطلق على عملية قطع الشيء » والقطف والقطع متقاربان في المعنى فلابد 
من أن يكون كل ما تقطفه تقطعه ف "القطف قَطْعْكَ العنب وغَيرَهُ وكلُ شيء تقطقه فقد قطعَْتَة"(*) 


أما المعنى الثالث فنجده في الصحاح للجوهري (597ه) إذ يقول "حَذفُ الشيء: إسقاطه 
يقال حذفت من شعري ومن ذنب الدابة أي أخذته"(2) وكذلك في القاموس المحيط للفيروزآبادي 


(81ه) إذ يقول "حَذْفَهُ يَحْذفه أممقطه ومن شعره: أخذه"7 فأطلق على الحذف لفظ الإسقاط » 


وسقط الشيء أي وقع " سقط السين والقاف والطاء أصل واحد يدل على الوقوع"7) فإسقاط 
الشيء إيقاعه » ولهذا المعنى علاقة بالمعنيين السابقين » فالسقوط نتيجة حتمية للقطع والقطف ١‏ 
فالشيء إذا قطعته أو قطفته سوف يسقطهء وبذلك نجد أن الحذف في اللغة يدور حول هذه المعاني 


الثلائة (القطف . والقطع » والإسقاط) التي هي المعنى اللغوي لكلمة الحذف وإن أي شيء يُطلق 
عليه كلمة الحذف في الاستعمالات العربية لابد من أن يشير إلى هذه المعاني » فمثلاً ما جاء في 


تهذيب اللغة "الحَذف الرّمْيُ عن جانب .... والعرب تقول: حَذفه بالعصا إذا رَمَاةُ"9) فهنا أخذت 


كلمة الحذف معنى الرمي أي إذا رميت شخصا] بشيء فقد حذفته به » وسمي الرمي حذفا لأنك 
عندما ترمي شيئا معينا بعصا أو بحجارة قد تسقطه أو تجرحه فتقطع جزءاً منه أو ما شابه . 


() العين » الخليل بن أحمد .(حذف) , 70١١/”‏ » ظ : تهذيب اللغة » الأزهري » 5177/7 
(') ظ : معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » 857 

() جمهرة اللغة » ابن دريد » ١١8/7‏ » ظ : أساس البلاغة » الزمخشري » ١51/١‏ 

() تهذيب اللغة؛ /5/1؟ 

0 الصحاح » الجوهري » /521> 

50/9 ٠ القاموس المحيط » الفيروزآبادي » 75/7 , ظ : لسان العربء ابن منظور » (حذف)‎ )١( 
5515 معجم مقاييس اللغة.‎ )'( 

() تهذيب اللغة» 4/5/9 , لالاء 


وكذلك مما يُطلق عليه كلمة الحذف من استعمالات العرب قولهم "الحذف: ضَربٌ من العَنّم السُود 
الصّغار واحدها حَدّفة"7) وسبب إطلاق كلمة الحذف على هذا الغنم هو أنها "جرد ليس لها آذان 


ولا أذناب يُجاب بها من اليمن'”7') فلأن هذه الغنم لا آذان ولا أذناب لها كأنها مقطوعة أطلق 
عليها كلمة الحذف » وبذلك نستنتج أن المعنى اللغوي لكلمة الحذف هو أن تأخذ شيئا من شيء أما 
عن طريق قطفه أو قطعه أو إسقاطه وكل شيء يُطلق عليه كلمة الحذف لابد من أن يكون له 
علاقة بهذا المعنى اللغوي » وهذا الكلام ينطبق على التعريف الاصطلاحي للحذف , فانطلاقً من 
المعنى اللغوي الذي يدور حول ثلاثة معان (القطف , القطع » الإسقاط) وهي وإن كانت تدور في 
فلك واحد » إلا إن معنى الإسقاط هو الذي تم منه صوغ المعنى الاصطلاحي للحذف » فالحذف 
حسب اصطلاح كل علم يطلق على إسقاط خاصء ففي علم العروض الحذف "إسقاط سبب خفيف 
مثل أن من مَقَاعِيلن ليبقى مفاعي فينقل إلى فعولن ويحذف (لن) من فعولن ليبقى (فعو) فينقل إلى 
فَعْلْ ويسمى محذوفا2''7 وفي علم الصرف الحذف هو "إسقاط حرف أو أكثر أو حركة من 
كلمة"2''7 فالحذف عند أهل الصرف يقتصر على إسقاط حركة أو حرف لأن مدار علم الصرف 
بنية الكلمة حروفها وحركاتها . 

وأما الحذف فهو "باصطلاح النحاة وأهل المعاني والبيان أنه إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو 
أقل ... وهذا المعنى أعم من معنى الصرفيين'"7" 2 أو هو "إسقاط الشيء لفظا ومعنىَ"7" » وهذا 
التعريف بدون قيد أو شرط ولكن نجد في تعريف الرماني (85؟ه) أنه قد وضع شرطا للحذف 
فالحذف عنده هو "إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها في الحال أو فحوى الكلاهم"7 ') وهذا 
ما نجده أيضا عند الزركشي (7115ه) ف "الحذف إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"7 '2 فالحذف 
هو ترك جزء من أجزاء الكلام بعدم ذكره لوجود قرينة أو لاعتبارات خاصة بالتعبير. إذ هو 
"ترك اللفظ لصالح المعنى حيث يحضر في العملية اللغوية الاعتيادية الدال ويغيب المدلول في 
حين يغيب مع الحذف الدال والمدلول فإنك في الحذف تحاول أن تستدعي الصورة الذهنية 


4 


(5) العين » ٠57/7‏ 
)'١(‏ مجمع البحرين » فخر الدين الطريحي » 57/5 
('') التعريفات . الجرجاني » ٠5‏ 

('') كشاف اصطلاحات الفنون » التهانوي » ؟/17-557ه 
') المصدر السابق ٠‏ ؟//ه 
) 
) 
) 


حم 


0( الكليات » أبو البقاء الحسيني » ١55‏ 
0 النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » الرماني ٠٠١١‏ 
) البرهان في علوم القرآن ٠‏ الزركشي ء 77/8 


(المدلول) من دون أن يكون هنالك لفظ يحفزك أو يعينك على هذا الاستدعاء فان اللفظ يتلاشى 
فى |! 9 بلدا 
لكك حدق الدى وددلا في التركيف الشخوس لباك الي في الذلؤثة عدا رتس ذلك انهف 


ثانياا- ظاهرة الحذف بين النحويين والبلاغيين 

الحذف ظاهرة تتصف بها جميع اللغات الإنسانية » ولكنها أكثر وضوحا وثباتا في لغة 
العرب » إذ يميل إليها العربي رغبة في الإيجاز "2 على أن لا يُؤثر ذلك في وضوح المعنى» فقد 
ذكر "أن جعفر بن يحيى بن خالد كان يقول لكُتابه إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع 
فافعلوا"7 "2 فالحذف "نوع من التأليف شريف لا يكاد يلجه إلا فرسان البلاغة ومن ضرب فيها 
بالقدح المعلتى» وذلك لعلو منزلته"7 " . 

ولأن القرآن نزل وفيه تحد. للعرب » فلابد من أن فيه أعلى درجات الإيجاز » أعلى مما 
عندهم » فيصبح العربي مذهولا أمام هذه المعجزة لا يستطيع أن يعيب على القرآن إيجازه أو 
إطالته » فإنَ "من عادة العرب الإيجاز والاختصار والحذف طلبا لتقصير الكلام وإطراح فضوله 
والاستغناء بقليله عن كثيره » ويُعدون ذلك فصاحة وبلاغة » وفي القرآن مِنْ هذه الحذوف » 
والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع كثيرة نزلت من الحُسّن في أعلى منازله » ولو 
أفردنا لما في القرآن من الحذوف الغريبة » والاختصارات العجيبة كتابا لكان واجب)""2 . 

وقد كان لعلماء العربية دور كبير في رسم صورة واضحة عن الحذف » ولا شك في أن 
أول من طرق بِابَهُ هم النحاة الذين غنوا بدراسته فتنبهوا لأنواعه وأدلته وشروطه وفّصلوا القول 
فيه فقد أشار إليه سيبويه (60١ه)‏ في أول كتاب نحوي وصل إلينا » إذ وضع الحذف تحت باب 
أسماه "باب ما يكون في اللفظ من الأعراض أعلم أنتهم مما يَحذفون الكلم وإنْ كان أصلُه في 
الكلام غير ذلك"2'7 ويدل ذلك على أنه يعدٌ الحذف عارضا يعرض في الكلام والأصل ورود 
الكلام بغير حذف فإنّ " الحذف خلاف الأصل7"" , وإذا نظرنا في كتاب سيبويه وجدناه ينص 
في مواضع كثيرة على ضرورة الحذف لأسباب أدخلها البلاغيون فيما بعد في فن البلاغة 
5') الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن الكريم » محمد جعفر العارضي ( رسالة ماجستير) ١17 ٠‏ 
(') ظ: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » طاهر سليمان حمودة 52 
)١‏ سر الفصاحة ء ابن سنان الخفاجي » 55 ؟ 
'') الجامع الكبيرء ابن الاثير » ١75‏ 


') أمالي المرتضى » ٠09/7‏ 
') الكتاب » سيبويه » 5/١‏ 


'') البرهان في علوم القرآن » 77/9 


مه 


الي > ميا 


) 
) 
) 
) 


كالتخفيف والإيجاز والاختصار وبيّن أن العرب قد جرت عادتها على الحذف, وحبّذته في أكثر 
من موضع طلبا للخفة » ولكن هذا الحذف لا يكون مطلقا » وإنما يشترط أن يكون المخاطب 
عالما به » فيعتمد المتكلم على بديهة السامع في فهم المحذوف فيقول "إنّما أضمرُوا ما كان يقع 
مُظهرا استخفافاء ولأن المخاطب يعلم ما يعنى» فجرى بمنزلة المثل » كما تقول: لا عليك وقد 
عرف المخاطب ما تعني » أنته لا بأسَ عليك"7* "© وهذا ما ذكره الخليل (175ه) عندما سأله 
سيبويه عن حذف أجوبة الشرط في بعض الايات القرآنية "فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا 
الخبر [الجواب] في كلامهم لِعللم المخبر لأيّ شيء وُضع هذا الكلام"7* » ففي الحذف لابد من 
أن يكون المحذوف معلوما لدى السامع ٠»‏ وأنه سيفطن إليه لدلالة الكلام عليه فالحذف "من 
الأساليب التي تدل على عبقرية اللغة في مراعاتها لذكاء المخاطب وقدرته على فهم الأسلوب 
الحالي مع ما يطرأ عليه من تغير بإسقاط جزء أو أكثر من أجزائه"7 2 وقد بين سيبويه أن 
الحذف قد يكون لسعة الكلام والاختصار "وذلك قولك مَتَى مييرَ عليه؟ فيقول مَقدَمَ الحاجٌ » و 
حَفُوقَ النجم. ... فإنّما هو زَمَنَ مَقنْدَمِ الحاج» وحين حَهُوق. النجم.ء ولكنّه على سعة الكلام 
والاختصار""". أو يكون لكثرة الاستعمال إذ قال "وما حُذف في الكلام لكثرة استعمالهم 


كثيرن"7" وهذا ما نجده عند الخليل (175١ه)‏ في تفسيره لحذف الفعل في قوله تعالى (تَها 0 
200 إذ يقول "كأنتك قلت: ائته وادخل فيما هو خيرُ لك » فنصبته لأنتك قد عرفت أنتك إذا 


قلت له: انته» أنئّك تحمله على أمر آخَرَء فلذلك انتصب , وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إِيّاه في 
الكلام"0 2 , 

أما ابن جني (597ه) فقد تحدث عن الحذف بشكل مستقل في باب أسماه "باب الشجاعة 
العربية"7 © وسبب هذه التسمية قد يعود لأمرين أولهما: أن الحذف هو إسقاط بعض أجزاء الكلام 
» وذلك يستوجب التشجيع على الكلام وطلب المزيد » وهذا ما بينه السبيوطي (١1كه)‏ بقوله 
"وسمى ابن حِنْي الحذف شجاعة العربية » لأنه يشجع على الكلاهم"0 " . 


5754/١ , الكتاب‎ )'5( 

59') المصدر السابق » ١١7/79‏ 

('') البحث الدلالي في مفاتيح الغيب » جليلة صالح » (رسالة دكتوراه) » ١51‏ 
("') الكتاب , 577/١‏ 

5') المصدر السابق » ١70/7‏ 

5') سورة النساء ١17١‏ 

5785/١ , الكتاب‎ )'( 

55/7 » الخصائص » ابن جني‎ )'١ 

('') معترك الاقران » السيوطي . 7554/١‏ », ظ : البرهان في علوم القرآن » ٠54/7‏ 


وثانيهما: أن أسلوب الحذف أسلوب رفيع يقع في كلام الفصحاء الذين يتكلمون بكلام لا 
يستطيع سواهم من العامة الإتيان به » فالرجل الذي يتضمن كلامه الحذف كالرجل الشجاع الذي 
يقوم بأشياء لا يستطيع غيره القيام بها » وهذا ما بينه ابن يحيى العلوي (7559ه) في كلامه عن 
أسلوب الالتفات إذ قال "الالتفات ... يُلقَبُ بشجاعة العربية والسبب في تلقيبه بذلك هو أن 
الشجاعة هي الإقدام والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرد الموارد الصعبة » ويقتحم الورط العظيمة 
حيث لا يردها غيره ولا يقتحمها سواه"7"" وقد بين ابن جني الأقسام التي يحذفها العرب من 
أجزاء الكلام موضحا كل قسم منها بالأمثلة والشرح مع وضع شرط أساسي للحذف وهو أنه لا 
حذف إلا بدليل إذ يقول "قد حذفت العرب الجملة » والمفرد » والحرفء والحركة » وليس شيء 
من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته"7© © فالحذف لا 
يحسن في كل حال » إنما ينبغي ألا يتبعه نقص أو خلل في المعنى أو التركيب ٠»‏ ولذا يجب أن 
يتأكد المتكلم من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي و إمكان تخيله ومعرفته فالحذف جائز في كل 
مايدل الدليل عليه . 

أما ابن هشام الأنصاري (١751ه)‏ فقد كان من أكثر النحاة اهتماما بهذه الظاهرة » فقد ذكر 
ثمانية شروط للحذف هي "الأول:وجود دليل ... الثاني: الا يكون ما يحذف كالجزء ولا يحذف 
الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه ... الثالث: ألا يكون مؤكدًا الرابع: ألآ يؤدي حذفه إلى اختصار 
المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل ... الخامس: ألا يكون عاملاً 
ضعيفا ... السادس: ألاً.يكون عوضا عن شيء ... والسابع والثامن: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة 
العامل للعمل وقطعه عنه ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي"*) 
وقد فصل القول في أدلة الحذف( "2 وبين كيفية تقدير المحذوف مع بيان مكانه ومقداره") 
وفصل القول أيضا في حذف كل من الاسم والفعل والحرف والجمل ٠‏ موضحا ذلك بالآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية”" . 

وبذلك نجد أن النحاة قد التفتوا إلى ظاهرة الحذف ووضعوا لها قواعد مبنية على إدراك 
الاستعمال العربي » وليس على مجرد التقدير المتعسف إذ يقول سيبويه "ولكئك تضمر بعد ما 


(') الطراز » ابن يحيى العلوي » 177-1١71/”‏ ء ظ : المثل السائر » ابن الاثير » ١1/7‏ 
(5') الخصائص » ؟550/7؟ 

5') مغني اللبيب ٠‏ ابن هشام » ؟/5175-554 

'') ظ: المصدر السابق » ؟/5748-؟517/7 

5') ظ: المصدر السابق » ؟/5/1-5178 

(5) ظ : المصدر السابق » ؟/5-584؟7 
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أضمرت فيه العربْ من الحروف والمّواضيع » وتثظهيرٌ ما أظهروا"7" ولكنهم في الوقت نفسه 
يعنون بالحذف الذي تقتضيه صناعة الإعراب » وهذا ما صرح به ابن هشام إذ قال "الحذف الذي 
شرطا بدون جزاء أو بالعكس » أو معطوفا بدون معطوف عليه » أو معمولا بدون عامل .... 


وأما قولهم في نحو #سرابيل تفبكم الحرّ» (النحل١8)‏ إن التقدير: والبرد ... ففضئول في فن النحو. 


و إنما ذلك للمفسّر » و كذا قولهم: يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول أو بالعكس أو للجهل به 
أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك » فإنه تطفل منهم على صناعة البيان"7”*) وهذا القول يبين 
طبيعة الدراسة النحوية للحذف » فهو يرى أن استكناه أسرار الحذف وغايته ليس من عمل النحاة 
بل هو من عمل أهل البلاغة . 

وقد دخل علماء البلاغة إلى دراسة ظاهرة الحذف من خلال باب الإيجاز الذي عرفه 
الجاحظ (55١ه)‏ بأنه "جمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة"7*؟) وبالمعنى نفسه عرفه العلماء 
الذين لحقوه إذ عرفه الرماني (585ه) ب "تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى"7”*) وكذا ابن 
الاثير (5737ه) بقوله "هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه » والتطويل هو صَبدُ 
ذلك"7"*) وبما أن الإيجاز يقوم على تقليل الكلام » فهو نوع من البناء يعتمد قلة اللفظ وكثرة 
المعنى » وتقليل الكلام يكون بطريقتين: أما بحذف بعض أجزاء الكلام أو باختيار ألفاظ تكون 
دلالتها على المعنى المقصود أعم وأشمل من غيرهاء وبذلك أجمع أهل البلاغة على أن الإيجاز 
بوجه عام ينقسم على قسمين: الأول إيجاز القصر وهو "تقليل الألفاظ وتكثير المعاني كقوله عز 


وجل (وَكمنٍ القِصّاص حَيَُ) (البقرة 9")01175) إذ يكون بدون حذف فهو "نية الكلام على 


تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف"7*') باختيار ألفاظ قليلة وصوغها في إطار تركيبي 


55/١ , الكتاب‎ )'5 

(' ) مغني اللبيب » ؟/4 75-07 

(') الحيوان » الجاحظ » 75/79 

(5) النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » ٠١‏ 
5 ) المثل السائر » 81/7 

(؟:) الصناعتين » أبو هلال العسكري . ١/١‏ 

5 ) النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » ٠١‏ 


أما القسم الثاني: إيجاز الحذف وهوالذي تناول من خلاله البلاغيون ظاهرة الحذف بالشرح 
والتفصيل » فقد عقد ابن قتيبة (715ه) لإيجاز الحذف باب بعنوان "باب الحذف والاختصار"29*) 
ولكنه لم يُعرفه وإنما ذكر ثمانية أنماط له موضحة بأمثلة قرآنية وشعرية 4 ومن ذلك قوله "ان 
بأتى الكلام مَتدياتعلى أ له مون فيحذف:الحؤاب اختطيارا العم المحاظيدية كتز له سيفانه 1 
1 1 سرت ب الجبال و تمت به لض كلمب ال لله الك جميع» (الرعد١91)"*)‏ فقد بين 
أن الحذف إنما يكون للاختصار » فالحذف "مظهر من مظاهر تكثيف التركيب العربي وإيجازه 
والتخفيف من ثقله"7”') وهذا ما ذكره ابن وهب في كتابه البرهان إذ قال "وأما الحذف » فانَ 
العرب تستعمله للإيجاز والاختصار والاكتفاء بيسير القول إذا كان المخاطب عالماً بمرادها 
فيه"7*/) إلا” أن الرماني (85١ه)‏ بين سببا آخر للحذف ليس لمجرد الاختصار والإيجاز وذلك 


02 


من خلال تفسيره لحذف جواب الشرط في سورة الزمر (وَسي لذنلا ميك إلى الج صرحن لذ 


سر و 1 بت و أث را 0 . 
جَاءوهَا وِتِحَت أواب)76"" إذ قال "كأنه قيل حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص 


بر 


والتكدير . وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ لأن النفس تذهب فيه كل مذهبء ولو ذكر الجواب 
لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان"7') فالرماني التمس هذا السبب وهو "أمر نفسي بحت 
يجعل مجال الإحساس والشعور متسعا أمام السامع فيتوهم كثيرآ من الأشياء التي يحمل معانيها 
اللفظ المحذوف"7''/ ولذلك عد ابن سنان الخفاجي الحلبي (577ه) الإيجاز والحذف من شروط 
الكلام حتى يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة"2"7 و كذلك عبد القاهر الجرجاني (١541ه)‏ 
فالحذف عنده من أهم أساليب التعبير التي تثري المعنى وتُعمقه فقد يكون الحذف في موضعه أتم 
ل ل 
. فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال يند ينبغي أن يحذف فيها 
) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » ١55‏ 

05 المصدر السابق » ١56‏ 

9) التراكيب اللغوية في العربية » هادي نهر ؛ ١55‏ 

5 ) البرهان في وجوه البيان » لابن وهب » ١٠‏ 

59 ') سورة الزمر ٠"‏ 

('”) النكث في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » 7١‏ » ظ : بيان إعجاز القرآن » ( ضمن 


('”) أثر النحاة في البحث البلاغي » عبد القادر حسين » ؛ 4 ؟ 
(”) سر الفصاحة ؛ 54١‏ 


إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به"7*”) 
ولذلك أولاه عنايته ورصد بعض أنواعه في الأمثلة الأدبية التي تناولها بالتحليل » فهو لم يأت 
بتقسيم جديد للحذف ؛ وإنما توسع في تفسير استعمالاته والمعاني التي حققها ليبرهن صحة فكرته 
في أن "ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة"7) فاستعرض صور 
الحذف في نماذج أكثرها شعرية تَحَدتَ فيها عن حذف المبتدأ و أطال الحديث عن حذف المفعول 
بقل 

أما ابن الاثير (5731ه) فقد تطرق إلى موضوع الحذف من باب الإيجاز أيضا » وبين شرطين 
للمحذوف في معرض حديثه عن إيجاز الحذف » الشرط الأول "أن يكون في الكلام ما يدل على 


المحذوف ؛ فإن لم يكن هناك دليلُ على المحذوف فإنّه لغوُ من الحديث »ولا يجوز بوجه ولا 
سبب"250) والشرط الثاني للمحذوف "أنه متى أظهر صار 


(5*) دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » ١١١ ١١8‏ 
59) المصدر السابق » ٠١5‏ 

5”) ظ: المصدر السابق » ٠١5‏ وما بعدها 

5”) المثل السائر » ؟/15؟ 


الكلام إلى شيءٍ غث » لا يناسبُ ما كان عليه أوَّلا من الطتلاوة و الحُئن"27 في حين نجد 
أن الزملكاني (١15ه)‏ في كتابه البرهان » نفى أن يكون الإيجاز من الحذف في شيء فقال 
"وليس الايجاز من الحذف والإضمار في شيء » إذ من شرط هذين أن يكون ثم مقدر بخلاف 
الإيجاز فائّه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني بنفسه وأما الحذف فيحتاج إلى مقدر"7 . 

في حين نجد أن ابن يحيى العلوي (7515ه) سار على ما سار عليه البلاغيون قبله؛ إذ أكد 
أن الإيجاز إنما يقوم على الحذف فقال "وأعلم أن مدار الإيجاز على الحذف لأن موضوعه على 
الاختصار وذلك إنما يكون بحذف ما لا يخل ولا ينقص من البلاغة"7'') وقد قسم الإيجاز على 
ثلاثة أقسام وقال "هذه ثلاثة أقسام يندرج تحتها جميع ما تريده من أسرار الإيجاز"7'') وهي 
إيجاز بحذف الجمل وإيجاز بحذف المفردات وإيجاز من غير حذف وقد وضح كل قسم من هذه 
الأقسام مبينا أنواع كل قسم وضاربا لكل منها الأمثلة المناسبة7') وبين صاحب الطراز كيفية 
معرفة ان في الكلام محذوفاً وذلك من جهتين: جهة الإعراب إذ ترد ألفاظ منصوبة لابد لها من 
ناصب ينصبها يكون محذوفا » والجهة الثانية هي جهة المعنى وضرب لذلك مثالا هو (فلان 
يعطي ويمنع) وتقديره فلان يعطي المال ويمنع الذمارء وهذا التقدير لا يوجبه الإعراب وإنما 
يوجبه المعنىا"" . 

أما الزركشي (7415ه) فقد تناول الحذف في كتابه البرهان بشكل مستقل مفرقا بينه وبين 
الإيجاز كما فعل الزملكاني”'' وبَيّنَ بشكل مفصل فوائده وأسبابه وأدلته وشروطه”7”'! وقد ذكر 
ثمانية أقسام للحذف ٠‏ والقسم الثامن والأخير الذي أسماه الاختزال وهو "حذف كلمة أو أكثر 
وهي أما اسم أو فعل أو حرف" قد فصل القول في أنواعه وشرح كل نوع من حذف الاسم 
والفعل والحرفه . 

أما السيوطي (١١1ه)‏ فقد اقتصر على أربعة أقسام للحذف من الأقسام الثمانية التي ذكرها 
الزركشي وسماها أنواعا وهي (الاقتطاع”"'' », الاكتفاء" » الاحتباك7' , الاختزال! " مبينا 
أمثلة كل نوع منها . 


9 ) المثل السائر » 817/7 

(5”) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » الزملكاني » 75 

847/7 الطراز ء‎ )'١ 

('') المصدر السابق » 947/7 

(5') ظ: المصدر السابق » 17/7 وما بعدها 

(') ظ: المصدر السابق » ؟/ 47-357 

(5') ظ : البرهان في علوم القرآن » ٠7/7‏ 

5) ظ: المصدر السابق » 777/7 وما بعدها 

5') المصدر السابق » 947/79 

(") الاقتطاع "هو حذف بعض حروف الكلمة" الإتقان » السيوطي » ١51/7٠‏ 


ومن ذلك كله يبدو أن للنحاة منحىَّ خاصاً في مع هذه الظاهرة إذ اقتصروا على ما دعت 
إليه الصناعة النحوية وذلك بأن يجدوا مبتدأ من دون خبر أو خبرآ من دون مبتدأء أو معمولا من 
دون عاملء مراعين في ذلك الاستعمال العربي » ومشيرين في مواضع كثيرة إلى الأثر البلاغي 
للحذف كالتخفيف والإيجاز والاختصار في الكلام فإِنَّ "من يتصفح كتاب سيبويه يجده ينص في 
مواضع كثيرة على ضرورة الحذف لأسباب نراها تدخل في فن البلاغة مثل التخفيف والايجاز 
والسعة"7') وذلك ما أقر به ابن هشام في كونه ذكر الدواعي البلاغية للحذف وبذلك يكون قد 
خالف رأيه القائل بأن هذه الأمور هي من عمل أهل البلاغة» كما بينا ذلك سابقا » وأن سبب فعله 
ذلك ليس جريا على عادة النحاة الذين يذكرون هذه الأغراض في مؤلفاتهم » وإنما لرغبته في 
إفادة متعاطي التفسير والعربية معاء فيقول "ولم أذكر بعض ذلك في كتابي جريا على عادتهم 
وأنشدَ متمثلا: 


وهل أنا إلا من غَزيَة إن وت 
غويت» وإن ترشا غزية أرشدٍ 

بل لأني وضعت الكتاب لإفادة متعاطي التفسير والعربية جميع"2"" . 

أما البلاغيون فقد تناولوا هذه الظاهرة من باب الإيجاز » ولذلك عزوا أغلب الحذف 
للاختصار والإيجاز باستثناء بعضهم الذين تطرقوا في إشارات إلى الأسباب النفسية للحذف 
بقولهم "النفس تذهب فيه كل مذهب"7'') فالبعد النفسي في ذلك هو "التوسع في الدلالة الإيحائية 
ويتمثل في فتح باب التخيل والاحتمال على مصراعيه أمام المتلقي ليفيد منه بحسب خبرته؛ 
ويتخيل من الصور والمعاني بحسب ما يمكن أن يوحي به النص وينسجم معه فيتسع في تصور 
الدلالة الايحائية إتساعاء لا يمكن للشاعر أو الكاتب أن يحدثه في نفس المتلقي ٠»‏ لو لم يعمد إلى 
مثل هذا الاسلوب من الكلام"7*') فالإيجاز والاختصار أمر يختفي وراءهما العديد من الأغراض 


(*') الاكتفاء: "هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدهما عن الآخر لنكتة" الإتقان ؛ 


مده ١‏ 
05 الاحتباك "وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما اثبت نظيره في الأول" الإتقان 
؛ كاه ١‏ 


)'١(‏ الاختزال لم يُعرفه وانما قال" هو ما ليس واحدا مما سبق وهو أقسام لان المحذوف أما كلمة اسم أو فعل أو 
حرف ء أو أكثر" الإتقان » ١55/7‏ . وقد فصل القول في كل قسم منها كما فعل الزركشي 

('') أثر النحاة في البحث البلاغي » 54 » ظ : البلاغة العربية (علم المعاني) » طالب محمد الزوبعي  5١7‏ 
('') مغني اللبيب » 75/7 

('") النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » 7١‏ » ظ : بيان إعجاز القرآن (ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 57٠‏ » سر الفصاحة » 5ه الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني » 
. البرهان في علوم القرآن » ١757/7‏ 

(*') الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية » محمد بن عبد الحميد » ١79‏ 


التي لا يريد المتكلم أن يصرح بها » فالإنسان يستعمل اللغة لأغراض شتى منها أن يظهر ما يريد 
ويخفي ما يريد » بقصد أو بدون قصد » فعندما تسأل من جاء؟ وترد بقولك (زيد) مثلا بحذف 
فعل المجيء فسنستشف من جوابك الشيء الكثير هو أنك تهتم بزيد لا بمجيئه » فحذفت الفعل 
لأنك تجده غير مهم فالمهم عندك هو زيد » فقلت (زيد) وليس (جاء زيد) وحجتك في ذلك 
الإيجاز » لكن المستبصر يرى وراء هذا الحذف رغبة نفسية قد تكون مقصودة أو عفوية عبر 
عنها عقلك الباطن » إذ يجب أن ننفذ إلى ذهن المتكلم وما يعرض في نفسه من هواجس كانت هي 
السبب في صياغة العبارة على نحو خاص » أي تراعى الحالة النفسية في الصياغة اللفظية . 


ثالثاً- نظرية العامل وأثرها فى ظاهرة الحذف 

قد كثر الحديث عن نظرية العامل بين رافض ومؤيدء ولكن هي الضابط الذي يضبط قواعد 
اللغة فإِنَ "العامل كان لا يزال حجر الزاوية في النحو العربي"27' إذ وُجد منذ نشأة النحو 
العربي فقد "كان أول مَنْ أصّل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الاسود ظالم بن عمرو الدؤليَ ونصر 
بن عاصم وعبد الرحمن بن هُرمزء فوضعوا للنحو أبوابا» وأصّلوا له أصولا فذكروا عوامل 
الرّفع والنصب والخفض والجزم ... وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقدم"'") 
وكذلك "يرجع الفضل في إيجاد هذه النظرية إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي"2" . 

وقد ربط النحاة بين العامل والأثر الإعرابي في آخر الكلمة وذلك بأن جعلوا العامل سببا 
موجبا لاختلاف العلامات الإعرابية » وهذا ما أكده سيبويه بقوله "وإنتما ذكرت[لك] ثمانية مجار 
لأفرق بين ما يدخله ضربُ من هذه الأربعة لما يُحَدِتْ فيه العامل- وليس شِيء منها إلا وهو 
يزول عنه- وبين ما يُبِنَى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل » 
التي لكل عامل منها ضربٌ من اللفظ في الحرف » وذلك الحرفْ حرف الإعراب"5" . 

وبذلك أقر النحاة أن آخر الكلمة فى التركيبء يتأثر بالعوامل الداخلة عليه » فقالوا إن العامل 
هن تكو امراك هذا راسع ين تعر يفانيم ناد عراب ازوضها اليد زه « اكز قلا كر أو تطلدن 
يجلبه العامل فى آخر الكلمة"57 2 فالنحاة حاولوا تفسير اختلاف الحركات فى آخر الكلمة حسب 
حرفعها الاعراني + فعازوا يخاي الال تفنى الما مدو هذا ميطلب قطري فى الأتسدان:وكلو اديت 
عن سبب لكل ما يراه "فالإنسان بطبيعته ينزع إلى التعليل ويلجأ من أجل الفهم والإدراك إلى ربط 


5') النحو العربي والدرس الحديث » عبده الراجحي » 541 ١‏ 

(') طبقات النحويين واللغويين » أبو بكر الزبيدي » ١١-؟١‏ 

('') تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة . طلال علامة » 717 , ظ : دلالة الإعراب لدى النحاة 
القدماء » بتول قاسم » 57 

١7/١ . الكتاب‎ )"9 

5') شرح قطر الندى » ابن هشام » 5 ؟ 


الظواهر بعضها ببعض .... وليس العامل في أول أمره إلا “ضربا من التعليل"7'") وقد أجمع النحاة 
على القول بالعوامل('') وأن اختلفوا في بعض مسائله وفي طريقة تطبيقهم له » فالبصريون عامة 
كانوا أشد تمسكا من الكوفيين بفكرة العامل » وهذا لا يعني أن الكوفيين لم يأخذوا بها فهم "تناولوا 
العوامل تناولا يُشبه تناول البصريين إياه وأسندوا إليها الآثار الإعرابية التي تظهر في أواخر 
الكلمات في وجوهها المختلفة"0"" . 

فنظرية العامل "مفهوم ذهني لتفسير ظاهرة لغوية هي علاقة كلمة بكلمة داخل الجملة» في 
هذه العلاقة تم تصنيف الكلمات إلى عوامل ومعمولات"7” وقسموا العوامل على قسمين » قال ابن 
الأنباري "العوامل تنقسم إلى قسمين: إلى عامل لفظي وإلى عامل معنوي7**) وصنففوا العوامل 
بحسب قوتها » فأقواها الفعل ويليه الاسم ثم الحرف”') فإنّ " العمل أصل في الأفعال فرع في 
الأسماء والحروف"7" , 

ولزيادة التوضيح » سأورد جدولا تخطيطيا لنظرية العامل في النظام النحوي كما ورد عن 
النحاة("”) 


('*) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث . محمد حماسة عبد اللطيف » ١51-١575‏ 

('*) ظ: دروس في المذاهب النحوية » عبده الراجحي » 771١‏ 

(”*) مدرسة الكوفة » مهدي المخزومي » 777 

(”*) اشكاليات القراءة وآليات التأويل » نصر حامد أبو زيد » ١965‏ 

(**) أسرار العربية » عبد الرحمن الأنباري » 5ه 

(5*) ظ : قضايا نحوية » مهدي المخزومي » ١78‏ 

(*) الأشباه والنظائر » السيوطي ؛ 7/5/١‏ 

(؟”) تم كتابة الجدول بالاستعانة بما ورد في كتاب : العلامة الإعرابية » ١51-١54‏ » تطور النحو العربي » ٠١‏ 
» مدرسة الكوفة , ٠97-597‏ 


نظرية العامل 


١ 
الايتدا » الإسناد الناعلية المفعولية خلاة عامل الصفة (قاؤسم يرفع أو‎ 
ينصب أو يجر لكونه صفة‎ 
لعرفوع أو منصوب أق‎ 
لمجردر ( لالخفش)‎ 


رافع الفعل المضارع وهو وقوعة موقع يصنح للاسم زعدد 
فياسي انبصريين) أو التجرد من الناصب أو الجازم (عن الكوفيين) 
محذوف وجوبا أو جواز] ‏ الفعل على لمم 
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اسم اسم الصلفة " الاضم 0 : 
العا لمفسول المتبيذ المضاف 2 الثلم 


مماعي 
الحروف الافعال الإسماء 
ماحل ما يمل في فم الأفحال أفحل أفعال المدح : إ / ١‏ 
في الاسم المضان ‏ اننصب أو الجزم الوب تتاقصة المقارية والدم أسده تجزم سماء كتعب لوه 5 


وزقةاحفقك تكلربية العامل: خلذافات كثيرزة تيون التحاة غامة مق يرز "كان تلو لعافلا 
القول بالحذف وتقدير المحذوفات » فكل معمول لابدّ له من عامل إن لم يكن ظاهراً فمحذوف » 
ولابد من تقديره » فالعمل عند النحاة أثر ونتيجة ولابد للأثر من مؤثر » وهذا الأمر لا يعد عيبا 
وليس من باب إخضاع اللغة للفلسفة والمنطق كما يقال(00) لأن هذه "قضايا بديهية في الثقافة 
العربية الإسلامية» لأنها هي الأوليات التي تنبني عليها خطوات الاستدلال من العالم المرئي 
الظاهر إلى العالم الغيبي الباطن إلى وجود الله عز وجل"(08) . 


ومن الذين دعوا إلى إلغاء نظرية العامل وما يترتب عليها من آثار هو ابن مضاء القرطبي 
5379ه) في كتابه (الرد على النحاة) » إذ احتج في دعوته إلى إلغاء نظرية العامل بقول ابن 
جني( ') في الخصائص وهو"وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي » ليروك أنّ بعض 
العمل يأتي مُسَببا عن لفظ يصحبه كمررت بزيد؛ وليت عمراً قائم » وبعضه يأتي عاريا من 
مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم » وهذا ظاهر الأمر 
وعليه صفحة القول » فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجزم إنما 
هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره » وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بُمضامّة 
اللفظ للفظ"7'') إذ اقتطع ابن مضاء جزءاً من هذا القول ليبرهن على أن عالما من العلماء صرح 
بخلاف ما أقر به النحاة » وفي الواقع أن ابن جني لم ينكر العوامل النحوية فقد وصفها بعد الكلام 
عنها بقوله (هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول) » ومما يثبت ذلك أن ابن جني عند التطبيق أخذ 
بفكرة العامل النحوي الموجودة عند سيبويه وأصحابه من بعده وكان "يتعصب لعلل النحويين 
ويميزها على غيرها من علل أصحاب الفقه ويضرب على ذلك أمثلة كثيرة تثبت وجاهة علل 
النحاة"7'*/ » أما قوله بأن العامل هو المتكلم فهو من باب رد الشيء إلى أصله لأن المتكلم هو 
القائل ومن الطبيعي أن يكون هو المقرر في جعل الألفاظ على ما هي عليه فهو "المنفذ لوضع 

الحركة الإعرابية على أواخر الكلم في الجملة"7') وبذلك 


(*) ظ : ابن مضاء وجهوده النحوية » معاذ السرطاوي » ٠‏ »تطور النحو العربي » 77 

(5*) اشكاليات القراءة وآليات التأويل » ١965‏ 

(') ظ: الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبي » 59 

('') الخصائص ؛ ١١5/١‏ 

('') النحو العربي نقد وبناء » إبراهيم السامرائي » ١15‏ » ظ : في التحليل اللغوي » خليل أحمد عمايرة: ٠٠١‏ 
() في التحليل اللغوي » 59 


يعبر عما يريد » إذ تظهر أفعاله (بمضامّة اللفظ للفظ) » وهذا الفهم لقول ابن جني ينسجم 
مع مذهبه في الاعتزال وهو أن الإنسان خالق أفعاله') فهو لم يقصد ان العامل هو المتكلم 
بالمعنى المطلق لهذه العبارة » وإلا لكان يدعو إلى فوضى اللغة”') كما فعل ابن مضاء إذ رفض 
نظرية العامل لأنها تتعارض مع مذهبه الفقهي الظاهري ف"اللغة في رأي الظاهرية مقدسة 
وكاملة لا تحتاج إلى تعديل أو زيادة لأنها من عند الله خالق كل شيء فهي توقيفية"0 2 ولذلك 
فالعامل عنده هو الله وينسب العمل للإنسان(المتكلم) تجوز إذ يقول "وأما مذهب أهل الحق فإن 
هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى » وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية . وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا ء فباطل عقلا وشرعا » لا يقول به أحد 
من العقلاء"١)‏ فدعوة ابن مضاء قائمة على أساس فقهي وليس على أساس لغوي*') والقول بما 
قال به ابن مضاء يغلق أبواب الاجتهاد » فنسبة عمل كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى أمر 
مفروغ منه » فالله عزّ وجل هو الموجد لكل شيء ولكنه في الوقت نفسه جعل لكل شيء سبباً 


وها إلى اتباع الأستاب لقوله تعالى (أَبمَسي)190) وى قكايان اقول هذا لقح سا ولد 


نبحث عن العلة التي وضعها الله في الأشياء على وفق القوانين الطبيعية لما تطور الإنسان و 
استفاد مما سخر الله له من قوانين فيزيائية و كيميائية » وهذا الأمر لا ينطبق على العلوم التطبيقية 
فقط وإنما على العلوم الإنسانية أيضا » ومنها اللغة "وفي ظل هذه الرؤية للعالم لا يمكن التوقف 
عند حدود الخواص الخارجية للظواهر » أيا كانت هذه الظواهر ولا بد من التعليل سعيا لاكتشاف 
الحكمة والغاية"7''') ثم إنه يمكن وصف عمل ابن مضاء بأنه ألغى عاملاً ووضع آخر وهو الله 
عزّ وجل أو المتكلم تجوز وهو عامل"لا تجيزه الدراسات الحديثة لأن المتكلم لا يرفع ولا 
ينصب بنفسه وإنما بحسب القواعد"7 '' وإن دعوة ابن مضاء لألغاء نظرية العامل استتبعها 
إلغاء ما يترتب عليها من آثار مختلفة ومنها الحذف وتقدير المحذوف ». لأن التقدير برأي ابن 
مضاء يؤدي إلى عدم التمسك بحرفية القرآن » والقول بالزيادة فيه إذ قال"ومن بنى الزيادة في 
القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل قد تبين بطلانه » فقد قال في القرآن بغير علم» وتوجه الوعيد 
(5') ظ: نحو التيسير » أحمد عبد الستار الجواري » 5٠‏ 

5') ظ : في التحليل اللغوي » 59 

(5') ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية » ٠٠١‏ 


5') الرد على النحاة» 59 ٠١‏ 

5) ظظ : العلامة الإعرابية » ١117‏ » النحو العربي نقد وبناء » ١95‏ 
5') سورة الكهف 47 

١8/7 » إشكاليات القراءة وآليات التأويل‎ )١( 

؟١‎ » مناهج البحث في اللغة » تمام حسان‎ )١''( 


إليه"2'''7 ونرد على قوله هذا بأن تقدير المحذوف لا يعني أن هذا المحذوف المقدر جزء من 
القرآن لأن القرآن ثابت بنصه » وإنما هي محاولة لفهم القرآن و استكناه أسراره ومعرفة الدلالات 
المترتبة على الحذف فيه » مستدلين بالحاضر على الغائب و بالمحذوف على المذكور ف "تقدير 
المضمر أو المحذوف من العوامل هو مجرد أداة تأويلية لشرح المثال اللغوي'"2'''7 ومع ذلك نجد 
أن ابن مضاء لم يرفض الحذف مطلقا وإنما اعترف ببعض المحذوفات لعلم المخاطب بها ولأنها 


- 0 6 5 5 . 5 21 مل . و “2 
وَسْميَاهَ741 "2 والحذف الذي يدل عليه دليل لفظي كقوله تعالى (يسالونك مَاذا تفقوا قل العفو '") 


إذ قال "والمحذوفات في الكتاب الله تعالى لعلم الخاطبين بها كثيرة جدآ وهي إذا أظهرت تم بها 
الكلام» و حذفها أوجز وأبلغ""''2 ورفض ما عدا ذلك من المحذوفات بناءً على أن المعنى تام 
بدونها والكلام يتغير عما كان عليه إن ظهرت*' ' وهذا ليس معيارآ لرفض باقي المحذوفات 
لأن المعنى تام ومفهوم مع وجود الحذف وبدون إعادة المحذوف في كل أنواع الحذف » ولولا 
ذلك لما جاز الحذف مطلقا » فلا حذف والمعنى ناقص وكذلك فإن هناك محذوفات واجبة الحذف 
لا يجوز إظهارها مطلقا » ومن الطبيعي أن لا يقبلها النص إن ظهرت فلولا ذلك لما كان حذفها 
واجبا ولو ظهرت فلابد عندئذ من إزالة المانع الذي أوجب حذفها لكي يستقيم معنى النص . 

والكلام على نوعين: كلام لا حذف فيه ومعناه تام وكلام فيه حذف تدل عليه أمور عدة 
وقرائن لا يمكن تجاهلها وهو مع ذلك تام المعنى وليس فيه نقص ٠‏ وفي كلتا الحالتين هناك 
دلالات لما يذكر » ودلالات أخرى لما يحذف », والمتكلم حر في اختيار أي أسلوب للتعبير عما 
يريد » وبكلا الأسلوبين المعنى تام » فيختار المتكلم الأسلوب الذي فيه حذف ليحقق دلالات 
وأغراضا معينة » يسعى الباحثون لبيانها قد لا تتوافر مع الذكر. 


''') الرد على النحاة» ٠5‏ 

٠١١ » إشكاليات القراءة وآليات التأويل‎ )١'' 
٠١ » ظ : الرد على النحاة‎ )''* 

١* سورة الشمس‎ )١ 

5١9 سورة البقرة‎ )١ 

"'') الرد على النحاةء ٠”‏ 

“') ظ: المصدر السابق , ٠”‏ 


توطئة 

سنتناول في هذا الفصل الأسس النظرية لحذف الفعل ف "ترك إظهار الفعل » أو إضماره 

هرة ملحوظة في العربية17'') تتطلب منا البحث فيها وتقصي مواضعها » وقد تم التوأصل 
إلى هذه الأسس من خلال الأسس العامة التي وضعها علماء العربية للحذف ٠‏ إذ إنهم لم 
بفيهو اا انس خاي اعدف كل »من الأنيد أر'الفسل ار الحرركت: ار ريه « ونا كوا سنا 
عامة للحذف منها ما ينطبق على أنواع الحذف جميعاً ومنها ما ينطبق على بعضها 
لخصوصيتها ٠‏ وبذلك نجد أن الأسس النظرية لحذف الفعل » منها ما يشترك فيها مع الفعمل 
أنواع الحذف الأخرى ؛ ومنها ما هو خاص بحذف الفعل لأنها تتعلق بجزئية خاصة بطبيعة 
الفعل دون سواه » وهذه الأسس هي : 
أولاً : قرائن حذف اله 

إن الكلام في اللغة على نوعين : الأول كلام تام لا يحتاج إلى ما يدل عليه فهو 'بيّن 


بنفسه ؛ بلفظٍ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره'( 0 ' كقوله تعالى ( فَدْ ألم المؤمئوم)771") 


4 


وقوله تعالى 9حَاقَاللهٌالسّما وات ولاْض»1"'' والثاني : كلام يحتاج إلى دليل » ومنه الكلام الذي 
يقع فيه الحذف » فلابد للمحذوف من دليل يدل عليه لأن "المحذوف إذا دَلّت الدلالة عليه كان 


في حكم الملفوظ به7''') فوجود الدليل يعد من أهم شروط الحذف عامة » فلا حذف إلا بدليل 


٠١1 , في النحو العربي نقد وتوجيه‎ )١''( 
١١7/7” » البرهان في علوم القرآن‎ )'''( 
١ سورة المؤمنون‎ )'''( 

(؟'') سورة العنكبوت 55 

7917/١ .» الخصائص‎ )'''( 


'وإنما تستحمين العرب الحذف في بعض المواضع لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه"9") 


فالحذف إسقاط لفظ من الكلام لغرض ما » ولكي يحقق المتكلم غرضه من الحذفء, لابد 
أن يعرف المخاطب أن في كلامه مجذوفاً أضلا من خلال الأدلة التي يُستعان بها غلئ ذلك » 
وإلا لأصبح حذفه بلا فائدة » لأن المخاطب لا يعلمه أصلا ٠‏ وهذا ما بينه ابن يحيى العلوي 
(49اه) بقوله "ولاب من الدلالة على ذلك المحذوف فإن لم يكن هناك دلالة عليه فإنه 
يكون لغواً من الحديث » ولا يجوز الاعتماد عليه ولا يُحكم عليه بكونه محذوفاً بحال"'") . 

وقد اشترط ابن هشام (١5اه)‏ وجود الدليل إذا كان المحذوف أما جملة بأسرها أو 
أحد ركنيها!''" » فالأول ينطبق على الفعل عندما تكون الجملة المحذوفة جملة فعلية » والثاني 
لصي سي حي سد 0 
بالقرينة » والقرينة لغة 'قرتت الشيء أقرنه قرناً » أي شدّدته إلى شيء"7" فالقرينة 'تفس 
الإنسان » كأّنهما قد تقارتا"7'') ومن هنا نفهم ضرورة ملازمة القرينة إلى ما تدل عليه » 
أما في الاصطلاح فهي 'أمر يشير إلى المطلوب33' وهناك ترابط بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي؛ لأنه لما كانت القرينة ترد من أجل توضيح المعنى كان لزاماً أن تكون 
ملازمة للخطاب لكي تكون دليلاً عليه » وعدم وجودها يؤدي إلى حصول لبس وعدم فهم 


للنقصوة + قالقريئة عنصن مهم لمعرفة 'المحذوف "وإلآ لم يتمكن من معرفته + فيصين اللفكل 


)ا 

00) 

5ه 

)اليه د 
0 ( 4 
(5") الت 


مُخْلا. بالفهم » ولئلاً يصير الكلام لغزاً » فجن في الفصاحة » وهي معنى قولهم : لابة أن 
يكون فيما أبقيّ دليلٌ على ما أَلقِي2"7 . 

والقرائن كثيرة ومتنوعة » وقد تجتمع أكثر من قرينة في النص للدلالة على 
المحذوف!''' » فيعتمد صاحب الخطاب (المتكلم) على هذه القرائن لكي يستطيع المتلقي تقدير 
المحذوف » وبذلك يُقحم المتلقي في عملية فهم الخطاب وتحليله مما يكسب النص الحركة 
والتفاعل . 

أما القرائن التي تدل على حذف الفعل ٠»‏ والتي قد تدل على غيره من المحذوفات » هي 
كالاتي: 

. القرائن اللفظية‎ - ١ 

؟- القرائن الحالية . 


وت «القررانق السيتاعية + 


('"') البرهان في علوم القرآن » 7/8/9 
(''') ظ : الكليات » ١51‏ 


١‏ - القرائن اللفظية 

وهي الألفاظ التي تكون مذكورة في الكلام أو هي "اللفظ الذي يدل على المعنى ولولاه 
لم يتضح المعنى7""'! وقد ذهب الجاحظ (55؟ ه) إلى جعل اللفظ أول صنف من أصناف 
الدلالات على المعاني إذ يقول 'أولهما اللفظ(""'" فالقرينة اللفظية هي مجموعة الألفاظ التي 
تصحب الكلام للدلالة على ما فيه من حذف ؛ ومن ذلك حذف الفعل » وهذا ما أشار إليه 
سيبويه ( ١١‏ ه) بقوله 'وإنما حذفوا الفعل ...بما جرى من الذكر7*"') 'فالذكر قرينة لفظية 
والحذف إنما يكون بقرينة لفظية أيضاً"”"' تساعد على توضيح المعنى وهذا ينطبق على 
حذف الفعل ف 'مُضئمر الفعل فيما ذكر كمٌُظهره7"') والقرينة اللفظية تستند على عناصر 
لغوية موجودة في النص نفسه لتدل على الفعل المحذوف وقد تكون متقدمة عليه أو متأخرة 
عنه أو قائمة مقامه » فالقرينة اللفظية المتقدمة على الفعل المحذوف والدالة عليه » قد تكقون 
فعلاً موجوداً في سؤال متقدم فيّترك ذكره في الجواب لدلالة ما تقدم عليه » ومنه قوله تعالى ( 
ل ا 

فالتقدير (ليقولن خلقهن الله) إذ دل الفعل (خلق) المذكور في السؤال المتقدم على الفعل 


ام ٠‏ 3-7 7 0 از 0 سنو 0 0 
المحذوف!""" » وكذلك قوله تعالى #قل لوكا نَالبَخرمتادا ا كلمَات ني لكف د لبخ قل أنْ نفد 


كلمَاترى ولَوْجِنًا سثلهمّرةا74"') فجواب (لو) محذوف تقديره جملة فعلية أي 'ولو جتنا بمثل 


الإتقان » ”/517” 


)0 
)0 
5 اللغة العربية معناها ومبناها » تمام حسان » 535١‏ 
)00 
) ) سورة لقمان 75 

0) 

00) 


البحر مدداً لنفد أيضاً"'"" فحذِف للدلالة ما قبله عليه وكذلك قوله تعالى (قالواطائبك: 
متحك أذ كرت لأس مْفوْرسنرفون 114" » فحذف جواب الشرط وهو جملة فعلية أيضاً 
الى القن تكوع ريرق :150 +الؤلاية اها قله ف ,الآية الشنايقة كارا إنَا يرن حك لينل تهنا 
ابك ا كه امار 

آنا 'القزاكن اللفظلية التقاكن عن' الفحن' المحدوف فمخانها :قله تمان (وَإذا يلم اناما 
و 2ت مكار )"الو ايلات نوات العرظة ور كنت فل 
تقديرها (اعرضوا)”"' بدليل ما جاء في الآية التالية لها وهي قوله تعالى (وََا ينكين 
َأَت مهم كوا عنها مث ضين04"" ؛ ولا تخفى دلالة هذه الآية على الجواب المحذوف”7"") 
وكذلك قوله تعالى لفن صللا على ومين نهف[ ةوكم رن نكر اله 
6" ء ففي الآية حذف تقديره (أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن قسا قلبه) فقد دل على 


الفعل المحذوف (قسا) ما جاء بعدها""') في قوله تعالى ( فول لقاسية قوم ل 


(''') الكشاف . 7٠١/7‏ » ظ : البحر المحيط » ١5٠0/5‏ 

لخر 5 

١5 )سورةيس‎ ( 

(''') معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 787/4 » ظ : التفسير الكاشف » "٠5/577‏ . 

(''') سورة يس ١8‏ 

5 1 

( )سورةيس 55 

(9') ظظ : معاني القرآن ٠‏ الفراء » ٠ 7079/١‏ إعراب القرآن » النحاس » 7/١‏ » الكشاف » 77/5 ٠‏ مجمع 


البيان » الطبرسى » //557 

عن 5 3 

5١6 )سورةيس‎ ( 

(؟'') ظ : الإيضاح في علوم البلاغة » 7517/١‏ » الطراز » 5١4/١‏ » المعاني في ضوء أساليب القرآن » عبد 
الفتاح لاشين » 57" »؛ علم المعاني » درويش الجندي » ١/١‏ 

59') سورة الزمر ؟؟ 

(5'') ظ : المثل السائر » 77/7 » الطراز ء 37/7 » البرهان في علوم القرآن » ١١7/7‏ 


أما ما يقوم مقام الفعل المحذوف فقد يكون جملة تدل عليه ومثاله قوله تعالى (وَآنْ 


: كذ وك فد كيت را منقبلكت7:*") ؛ فجملة (فقد كذبت رسل من قبلك) ليست جواب الشرط 


» وإنما جواب الشرط محذوف لأن الجواب ينبغي أن يترتب مضمونه على مضمون فعل 
الشرط ف "الجواب مسبب عن الشرط7”* » وتكذيب الرسل سابق على تكذيب النبي (ينإق 


لضن يلد زات تلن فجملة (فقد كذبت) علة للجواب المحذوف وهو الصبر على الابتلاء فدلت 


5 05 ا ناا ” 


عليه » وبذلك يكون تقدير الكلام 'وإن يكذبوك فاصبر فقد كذبت رسل من قبلك7*" . 
وق الفإزينة اللفظية: يننا أن مكو (القاظ القذق. على القافة لحري الرنيرة ملودوسة نيحا 


4 
00 


كفل لشت الشكة ٠"‏ قف كر خيلة الشيت فق قل على جبلة الشحينة »الي 


ل ا ا 0 م 


0 ين 0 و سا سه 3 ها 8 اا و 0 وما ل “ا 0 
بحانب افر إذ فصا إلى مُوسى الأمرومًا حكن تمن الشاه دين وا كد انشَان رونا فتطاول عأ 02008 8 


0 


ففي الآية فعل محذوف تقديره " أوحينا إليك » فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ 


ودل به على الصُسبب وهو الوحي إلى الرسول (ممي ل بك 3(9 يق كما هو الجاري في 


0 1 2 02 0 


أساليب التنزيل في الاختصار"**") . 


القرآن » جعفر الحسينى » 41 

(*') ظ : الإيضاح في علوم البلاغة » 79317-755/١‏ » الطراز » 15/7 

(؟؛!) سورة القصص 55-454 

(:*') الطراز » 95/7 »ظ : الكشاف » الزمخشري » 477-471/7 » مفاتيح الغيب » الرازي » 77١/75‏ » 
البحر المحيط ء أبو حيان الأندلسي ٠»‏ 7//ا1١١‏ 


وقد يحل العكين' إذ' دكن جملة الننيجة لتيل على :جملة' السبب المحذوفة والتي تكون 
50 5 1 0 ذه و ا د 7 2 7 ا 7 
جملة فعلية نحو قوله تعالى #فتوبوا إلىكارك فاقتلوا اقتك_,؛ اك /, خَرْر كم عند 
اك ات 0 


ففي الآية محذوف تقديره (امتثلتم فتاب عليكم)7'"*) أو (ففعلتم فتاب عليكم)!**') » فدلت 
النتيجة وهي توبة الله عليهم على امتثالهم لأمر الثهل”*" . 

وتعد الأمثلة السابقة جميعاً من القرائن اللفظية الموجودة داخل النص أو السورة والتي 
أسماها الزركشي (7454 ه) بالقرائن اللفظية المتصلة7””'! » وهناك نوع آخر من القرائن 
اللفظية وهي الموجودة خارج سياق النص أو السورة والتي أسماها الزركشي بالقرائن اللفظية 
المنفصلة7!*' » فالفعل المحذوف في آية يُستدل عليه من سور أخرى ؛ وهذا ما جعله 
الزركشي من جملة أسباب حذف الفعل "أن يدل عليه ذكره في موضع آخر7””*') ومن ذلك 
حذف الفعل (اذكر) قبل (إذ) كفوله تعالى (وَإ ْنم الي كروا)7”*' » وقوله تعالى ( 
َال كيسني جاع لي امرض حَلِئةَ)!'*'! و قوله تعالى (وَاووةوَمَكمَنَإيمْحكمَازفِي 


0. 


لهك (55) فالتقدير فيهما وفي نحوهما (واذكر إذ) بدليل ورود أمثاله كقوله تعالى 7( 


سورة البقرة 6 ه 

ظ: البحر المحيط . 959/١‏ 

ظ : الكشاف . ١59/١‏ » مفاتيح الغيب » ”77/7 ٠‏ إملاء ما من به الرحمن ٠»‏ أبو البقاء العكبري » 7/١‏ 
ظ : الإيضاح في علوم البلاغة » 591/١‏ 

ظ : البرهان في علوم القرآن » ١7٠/7‏ 

ظ : المصدر السابق » ١91١/٠”‏ 


0 


: 94 1 5 2 5 5 2 4 1 م 7 3 و و ََ 7 5 
واذكروا إذ كنت فلي9)*' وقوله تعالى (واذك احا عاد إذ أنذسَقوْمَهالأخناف)7””" , فقد 
ٍِ - 7 7 7 


حُذف الفعل (اذكر) استغناءً عنه بدلالة المذكور في مواضع أخرى من القرآن2”" . 
ومن القرائن اللفظية أيضاً الإعراب7*') وهذا ما أكده العلماء بقولهم "المقالية قد تحصل 
من إعراب اللفظ('' » والإعراب هو 'ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة” 


علنه"(157) ففائدة الإعراب "الإبانة عن المعاني بالألفاظ أ ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيدٌ 


2 


أباه وشكر سعيداً أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ء ولو كان الكلام 


ككلم 


كوج واكدا لانشي احدهنا من ضاحية 

فالأصل في الإعراب أن يكون للإبانة عن المعاني إذ لو تركت الألفاظ بدون إعراب 
لاحتملت معاني عدة فلو غيرنا في الحركات الإعرابية بأن جعلنا الفاعل منصوباً أو المفعول 
مرفوعاً لتغير المعنى » وقد ربط النحاة بين كون الإعراب حركة الآخر وبين كونها مسببة 
عن عامل في الكلام » أي أن المعنى الذي :فعين عنه الحركة نما هوححائج عن علاقة تزبظ 
العامل بالمعمول في تركيب الكلام » فالإعراب لا يقع إلا بعد عقد الكلام وتركيبه إذ إن 
"الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب"7"" . 

والفعل في تركيب الجملة يؤثر في ما بعده فيرفع فاعلاً وينصب مفعولاً » وإذا ذف 


يبقى أثره الإعرابي دليلاً عليه » ومن ذلك أن تجد لفظاً منصوباً ليس له ناصب » فيدل ذلك 


9 


/5 سورة الاعراف‎ )'*١ 

(5”') سورة الاحقاف ”١‏ 

(**') ظ : الإتقان ١7١/7 ٠‏ » الجملة العربية تأليفها واقسامها . فاضل السامرائي » ؟1 ٠‏ ظاهرة الحذف في 
الدرس اللغوي » طاهر سليمان حمودة » ان 

9*') ظ : شرح الرضي على الكافية » الرضي الاسترآبادي » ١10/١‏ » اللغة العربية معناها ومبناها » 7٠٠١‏ » 
العلامة الإعرابية في الجملة » ١557‏ 

(''') البرهان في علوم القرآن » 78/7 ء ظ : الكليات » 410 ١‏ 

' المعتورة أي المتعاقبة 

(''') شرح الرضي » ١/55-/اه‏ 

(''') الخصائص ». ١/17؟‏ 

/7/١ » شرح المفصل », لابن يعيش‎ )١''( 


غلن أن تنآاضية متخذوف #كما هو في يعطن 'المصاد المنضنوبة كفولهم (حمدا وشكز ]100 
وكذلك تدل العلامة الإعرابية على حذف الفعمل في بعض الأساليب كأسلوب النداء 
والاكتسناصن و الأغ نام كدير :و املويب اقلم للمداح أن اله العتفوء الأننه فنها متصويا من 
دون ورود ناصب ظاهر له*"" . 

ومن القرائن اللفظية أيضاً طريقة نطق المتكلم وأدائه الصوتي » وهو ما يعرف بالتنغيم 
» إذ يعد التنغيم من القرائن اللفظية7''') والتنغيم هو "ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء النطضق 
بالجملة للتعبير عن معنى7"" » إذ يُغير المتكلم صوته صعوداً وهبوطاً ليبين مشاعره 
المكتلفة فيج الشكيم امميزا كهوها ”+ الأيكون معه غفض فت السب )00 وينكدن 
الاستفادة من التنغيم للدلالة على حذف الفعل إذ "النغمة الصوتية تفصح عن المحذوف17'" , 
فإذا رفع المتكلم صوته بقوة عندما ينطق كلمة (النار) مثلاً سيشعر المخاطب بأن المتكلم يأمره 
بالابتعاد عن النار والحذر منها بفعل محذوف تقديره (احذر)» فعادة ما يكون الأمر بصوت 
عال وقوي . 

وكذلك الخال في النذاء:+ فعنذما تنادي شخصاً معينا (زية) مكلا بتمطليظ: الصوت 
وإطالته وارتفاعه » فسيشعر المنادى بأن المتكلم يناديه بفعل محذوف تقديره (أنادي) . 

ويمكن أن نستدل على الحذف أيضاً من خلال بعض الظواهر الصوتية العامة كالوقف 
وهو "عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا. يُتنفس فيه( "2 . 
(؟'١)‏ ظ: المصدر السابق . ١١5/١‏ » شرح الرضي » ١/5.٠؟‏ 
)١(‏ ظظ : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » ١7١‏ 
)١'(‏ ظظ : اللغة العربية » معناها ومبناها » 7١77‏ 
("'') في نحو اللغة وتراكيبها » خليل أحمد عمايرة » ١11‏ 
)١5(‏ في التحليل اللغوي » ١55‏ 
(5'') المنهج الوصفي في كتاب سيبويه » نوزاد حسن » 7117 » ظ : ابن القيم اللغوي ٠‏ أحمد ماهر البقري » 


7 
575/١ » الإتقان‎ )'"'( 


فمن خلاله يمكن أن نستدل على الفعل المحذوف » كما في أسلوب الاختصاص ٠»‏ كقولك 
(نحن- العرب- أسخى الناس) فهناك فاصل زمني بين لفظ كلمة (نحن) ولفظ كلمة (العرب) 
ليدل على أن هناك محذوفاً هو فعل ناصب للمختص (العرب) . 

وكذلك يحدث الوقف أيضاً في أسلوب القطع للمدح أو الذه('"") فالقطع لا يحمصل 
بالمخالفة بالإعراب فقط » إنما يحصل أيضاً بقطع الصوت والتوقف برهة » ثم مواصلة 
الحديث للفت الانتباه والنظر إلى المقطوع , وللدلالة على أن هناك محذوفاً » كما في قوله 
5 سر 5 528 م 8 ا إنفة لد لد 3 5 .م . 1 
تعالى #سَيِصْلى نامرا ذا تكب وَامْرَاتهْحَمَالة التطب14"'! » فقد قطعت الصفة عن موص وفها » 
وخالفتها في إعرابها مما تطلب وقفة صوتية بين (امرأته) و (حمالة الحطب) » أما في الاتباع 


فلا توجد هذه الفاصلة ‏ لترابط الصفة مع موصوفها وملازمتهما لبعضهما . 


('"') ظظ : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » ١١8‏ . 
)١''(‏ سورة المسد 5-7 . 


؟ - القرائن الحالية 

إن للقرائن الحالية أهمية كبيرة في تحديد معاني الكلام فللظروف المحيطة بالنص من 
أحوال اجتماعية وأعراف وعادات وظروف آنية وزمانية ومكانية »ء وحركات جسدية كإشارة 
اليدين أو تعابير الوجه وغيرها من الحركات الجسدية ٠‏ أهمية في معرفة المراد من غير أن 
يُنطق به" . 

وقد أدرك علماء العربية أثرها في الكلام وتوجيه المعاني إذ ذكرها الجاحظ (هه” 
ه)من بين أصناف الدلالات على المعاني » وأطلق عليها الإشارة وتكون 'باليد » وبالرأس 
؛ وبالعين والحاجب والمنكب » إذا تباعد الشخصان » وبالشوب وبالمتّيف وقد يتهتد رافغ 
المسّيّف والسّوط » فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً » ويكون وعيداً وتحذيرا؛"") وهذا يعني أن 
حا 'الشبكمن ودر كقه قدل “غلق لمعت و قتومة عن الكل فقفلع .عدن الافتهل المكحذوف 
فالعملية اللغوية "تتكون من عنصرين مهمين هما عنصر الأداء الكلامي أي الألفاظ وعناصر 
الحدث الكلامي أو الموقف الكلامي9”"' فعناصر الموقف الكلامي هي عناصر من العالم 
الخارجي تقوم مقام العناصر اللغوية اللفظية ف "المراد من اللفظ الدلالة على المعنى فإذا ظهر 
المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ7"' ومنه الفعل كقولك لشخص يتكلم في 


حديث ثم سكت أو حضر من قطع حديثه » (حديثك) أي (أكمل أو أتم حديتك)7"" . 


("') ظ : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي . ١٠٠١‏ » المنهج الوصفي في كتاب سيبويه » 00-599" . 
(*"') البيان والتبيين ٠‏ ١//ا“‏ 

(7"') الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن (رسالة ماجستير) » ١١‏ 

ا 

ع 
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''') شرح المفصل . ١75/١‏ 
""') ظ : المصدر السابق » ١75/١‏ 


ومنه أيضا قوله تعالى ا( ا َيه الوا الا دالبل 1 حدر و65" ؛ فأصله 'نسلم 


عليكم سلاما" 1" , فحال الملائكة وهم داخلون على النبي إبراهيم «إ(20) ومقبلين عليه 
يريدون إلقاء السلام عليه يغني عن ذكر فعل السلام(”*'! » وهذا ما يعرف بالحال المشاهدة 
التي تعد دليلاً على حذف الفعل ف "الفعل إنما يُضمر إذا كان عليه دليل من مشاهدة 
عال110 1 وهذا ها قزو» شؤيوية يفريه 'إنما عفنا الفمل" .. الجتفاء نما حرو و ان 10 
»و من ذلك قولك إذا 'رأيت رجلا يسدّدُ سهماً قبل القرطاس فقلت : القرطاس والله أي يُصيبْ 
القرطاس . وإذا سمعت وقع السنّهم في القرطاس قلت : القرطاس والله » أي أصاب 
الفرطاسن57) + وذلك ما قزر ابن جتى (248* نف) أيضا بقؤلة "هن ذلك فنا أقيم من 
الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة » نحو قولك إذا رأيت قادماً خير مَقَدَمٍ ٠‏ أي قدِمت 
خير مقدم » ونابت الحال المشاهدة مَتاب الفعل الناصب » و كذلك قول الرجل يهوي بالسيف 
ليضرب به عمراً ...أي اضرب عمرا”؛*') ومن ذلك أيضاً قول العرب لمن أعرس بالرفاء 
والبنين أي أعرست**" . 

وتعد قرينة الشروع في الفعل من القرائن الحاليةل'*) وإن عدها بعض البلاغيين قرينة 


مستقلة بذاتها(”*'! » كقول المؤمن (بسم الله) عند الشروع بأي عمل ,٠‏ فيتعلق الجار والمجرور 


*"') سورة الذاريات ٠٠‏ 


:٠ 5 /5 2‏ » ظ : التفسير الكاشف » محمد جواد مغنية » 5؟5/7 ١55-١5‏ 

('*) ظ : مغني اللبيب » ”/5774 

('*') أسرار العربية» ٠٠١-99‏ 

('*') الكتاب , ١/76؟‏ 

('*') المصدر السابق ؛ 751/١‏ 

7177/١ » الخصائص‎ )'*4( 

(**') ظ : الإيضاح في علوم البلاغة » 501/١‏ 

('*') ظ : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » بهاء الدين السبكي » ٠٠١/7‏ ء ظاهرة الحذف في الدرس 
اللغوي » ٠ ١١7‏ الحذف والتقدير في الدراسة النحوية » عائد كريم (رسالة ماجستير) » ١7‏ 

(”"') ظ : الإيضاح في علوم البلاغة » ".1/١‏ 


بمحذوف ذهب "الأكثر إلى أنه فعل"7**') يتناسب معناه مع العمل الذي يُشرع به » فإن كان 
الشخص يشرع بالقراءة قدر الفعل (بأقرأ بسم الله) » وإن كان يشرع بالأكل فالتقدير (أكل 


بسم الله) وهكذا » فحالة الشخص وهو يشرع بالعمل تغني عن ذكر الفعل الذي يقوم به . 


“- القرائن الصناعية 

وسميت بذلك نسبة إلى صناعة النحو »ء وصاحب هذه التسمية ابن هشام (١5/ا‏ ه) إذ 
قال بأن أدلة الحذف منها ما هو 'صناعي وهذا ما يختص بمعرفته النحويون لأنه إنما عرف 
من جهة الصناعة77*) » فالنحاة وضعوا قواعد عامة » توصلوا إليها من استقرائهم للنصوص 
العربية وعندما وجدوا ما يخالفها لجأوا إلى التقدير لتستقيم قواعدهم » وهذه القواعد هي مدار 
خلاف بينهم فما أقره بعض النحاة » نجد خلافه عند غيرهم » ومن هذه القواعد التي يستوجب 
القول بها تقدير فعل محذوف ما يأتي : 
ا اختصناضن يعسن الأذوات: بالدكول على الففل + "'وذلك أن من الكروفه حروفا لآ يُذكره 
حدقا ا الفمل وال يكون الاق لبها قيونة» نظيو أن بشت "انمق كلف إدوالك«القبروط 
نحو (إن)7*" و(إذا)7*' واذا جاء بعدها اسم فهو معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده » نحو 
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قوله تعالى فِإِنْامْمِوْمَلكَليْسَكل و16" فقد "ارتفع (امرؤ) على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره 


م بعده(154) 


(**') شرح المفصل » 30/١‏ » ظ : همع الهوامع » السيوطي » 191-3//١‏ 
('*') مغني اللبيب » 517١/٠7‏ 

4/8/١ » الكتاب‎ )'':( 

)١''(‏ ظظ : مغني اللبيب » 71/١‏ ء شرح ابن عقيل » ؟/هه؟ 

(''') ظظ : مغني اللبيب » 417/١‏ 

(''') سورة النساء ١175‏ 

ل 


؛*') البحر المحيط ء 577/7 » ظ : إعراب القرآن » النحاس "55/١ ٠‏ » الكشاف 57/١ ٠‏ », التفسير الكاشف 
#اك/ركمهة 


وكذلك كرلة لق اتير كك 3و0 لذن ابت )1151 فب ارامت الفحسن 
تإحمان: قعل :مق الذاتي لأن (إذا) ينؤلة خزوق: النجازاةلا يليها إلآ الفعكَ.مظهرا أو مضمر | 
بيخ فت التجوى ايدان قفل ك1 1.. 

فالقول بالحذف في هذه الآيات ونحوها محكوم بقاعدتين استنتجهما النحاة أولهما : إن أداة 
الشرط لا يليها إلا الفعل » وثانيهما : إن الفعل لا يتقدم على فعله وهذا مذهب البصريين7”*') 
فلا يُعرب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مبتدأ وفقاً للقاعدة الاولى ولا يعرب فاعلاً مقدماً 
للفكل المذكون تعدهروافقا القاضةة لقنا 1.: 
-١‏ منع النحاة أن يعمل الفعل في الاسم المنصوب المتقدم عليه لاشتغاله بضميره نحو قولك 
(زيداً ضربته) فناصب (زيد) فعل محذوف يفسره الفعل المذكور لذلك يقدر مطابقاً للفعل 
الظاهر » ويكون التقدير (ضربت زيداً ضربته) وهذا مذهب البصريين97!؟" . 
"- وكذلك قولهم إن الخبر إذ وقع ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو قولك (زيد في الدار) فهو 
تعلق السفد وقعاى "اكتر هن على أن التطتوهه التقدلى يد ففل أن تكتاج إلى ذلك المنكتسةوفت 
لي ١‏ 
#>منع الفهاة أن وحمل انم الففل مُتأحن | 'واهذا مدهب البطويين (19 مما ايشتوجيا تقدين 


قعل محذرق لك وحنل قن الأمدم النتقدم عليه نحو كوكه قكبالى: (والنتماقان افتاء لاما 
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شر و 2 1 -ه 0 2 ع 
تاكن ا حك بعكو نال ااا 


59') سورة التكوير 5-١‏ 

51/9١ » ظ : مفاتيح الغيب‎ » ١ 55/5 » إعراب القرآن » النحاس‎ )''١( 

(5'') ظ : الإنصاف في مسائل الخلاف , أبو البركات الانباري » (م 86) ١‏ ؟/05.٠5‏ 

59') ظظ : بناء الجملة العربية » محمد حماسة عبد اللطيف , 7١1‏ 

(5'') ظ: الإنصاف » (م ؟١)‏ 0 54/١‏ » شرح قطر الندى » 188 ٠»‏ شرح ابن عقيل » ١//ا؟‏ 
)''١(‏ شرح الرضي ء 755/١‏ » ظ : شرح ابن عقيل » ١948/١‏ 


ف (كتاب الله) ليس منصوبا باسم الفعل المتأخر (عليكم) إنما "انتصب بإضمار فعل 
...وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتابً9””) لأن اسماء الأفعال لا يجوز تقديم 
معمولاتها عليهال''" . 

5- منع بعض النحاة أن تكون جملة الحال جملة انشائية واشترطوا وجوب كونها 
0" ار ا رويك حدلة لكان كنل اقتنافقة الها 1 لك قدو قعل تدج وف وني 
٠‏ نحو قوله تعالى (مَدَامرْمَحِمَكدلآمْحَاِِْهُمْصَاهالَار)1””') فيقدر في هذه الآية فعل قول 
محذوف يعرب حالاً والمعنى (يقولون لا مرحباً بهم)7"'' لأن الجملة الدعائية لا يصح أن تقع 
حالاً إلا بحذف فعل القول!*") . 

1- قولهم إنّ (لات) لا تعمل شيئاً وهذا مذهب الأخفش » وإن وجد الاسم بعدها منصوبا 
فناصبه فعل محذوف تقديره (أرى) كما في قوله تعالى إولآتَحيرّمتاص»7"" , فالتقدير (لات 
أرى حين مناص)7”'" . 

وهناك قواعد أخرى وضعها النحاة يستوجب القول بها تقدير فعل محذوف . وهي غير 


متفق عليها عند جميع النحاة وإنما هناك من أخذ بها وهناك من رفضها . 


4 
م 


ثانياً : أسباب حذف الفعل 

لقد حاول علماء العربية تفسير ظاهرة الحذف في مواضعها وأنواعها المختلفة » بذكر 
أسباب عامة لها » وهي أسباب توصل إليها العلماء من استقراء اللغة » وسأحاول في هذا 
الموضع استخراج الأسباب الخاصة بحذف الفعل » والتي قد يشترك بها مع الفعل أنواع 
الحذف الأخرى وهذه الأسباب هي : 
-١‏ كثرة الاستعمال 

إن علة كثرة الاستعمال علة سماعية تعتمد على ما سمع من كلام العرب » فقد وردت 
تراكيب لغوية » حذف منها الفعل 'سماعا لعدم الضابط وعلة الحذف كثرة الاستعمال نحو : 
أموءا ونفسه أي دع أمرعا!3"" فتكرار هذه التزاكيب بكثرة جعل التخاظب يعلمها جدا » 
ونمرون الؤقت أخذ المتكلم يسقط من كلامد ما يراه مكلوماً وكأنه داطقايت أن “الشحيء إذا 
كثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفيفاً وصار كأنه منطوق به7”'') فمفردات اللغة 'تشبه 
قطع العملة المتداولة بين الناس » وان هذه القطع تتعرض للتآكل والطمس كلما كشر 
ل" 

وهذا ما ينطبق على صيغ الأمثال » إذ يحذف منها الكثير من الألفاظ لكثرة تداولها على 
الأأسن » مما يتطلب قلة ألفاظها » وهذا ما تنبه إليه سيبويه في كتابه وفسر في ضوئه أنواعا 
مختلفة من الحذف ومنها حذف الفعل إذ يقول "هذا باب يُحْذَف منه الفعل لكثرته في كلامهم 
حتى صار بمنزلة المّثل وذلك قولك : (هذا ولا زَعماتك) . أي : ولا أَتَوَهُمُ زَعماتِك ومن ذلك 
قول الشاعر » وهو ذو الرّمّة وذكر الديار والمَنازل : 
''') أسرار النحو ء ابن كمال باشاء ٠١١‏ 


و شرح الرضي ء 5/١‏ 7ه 
(''') ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » 4*٠‏ 


فيكنار ميكصسة إداسيى منتساعفة' 
ولا يَرى مثلها عَُجْمٌ ولا عرب 
كأنه قال : اذكرٌ ديار مَيّة . ولكنه لا يَذكر اذكرُ لكثرة ذلك في كلامهم واستعمالهم 
1 
ومن الأمثال التي حُذف منها الفعل لكثرة الاستعمال يضيف سيبويه "ومن ذلك قول العرب 


هما قر ذا مقف ع في كلامم واسنتصل .كاه قل + أخطني كلها و90 . 


ومن الأفعال التي تحذف لكثرة الاستعمال فعل القسم('' لأنه 'لما كان القسم مما يكثر 
استعماله » ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة » فمن ذلك حذف فعل القسم نحو 
(بالله لأقومنً) أي أحلف""") . 

فالعربي يميل إلى الحلف في أكثر كلامه » ولأبسط الأسباب إذ "الحلف كثير الدور على 
النينقهد'/114 ., 

ولأن القرآن نزل بلغة العرب ٠‏ فهو يتبع أساليبهم في القول » ومن ذلك قوله تعالى 
(والذامريات موا امات وفر]7'" ف "الذاريات مجرورة على القسم والمعنى أحلف 
والذ اناك رويط الع 

ومن الأفعال التي تحذف لكثرة الاستعمال أيضاً فعل التحذير » فالعرب يعيشون عيشة 


البداوة في بيئة مليئة بالمخاطر سواء من الحيوانات المفترسة الموجودة في هذه البيئة » أم من 


(؟'') الكتاب , 580/١‏ 

581-780/١ » الكتاب‎ )''5 

١54 » ظ: أسرار العربية‎ )''١( 

(؟'') الأشباه والنظائر » 758/١‏ » ظ : التبيان في أقسام القرآن » ابن الجوزية » ؟ 
(5'') الكشاف . 557/7 » ظ : شرح المفصل ٠‏ 15/9 

(5'') سورة الذاريات 7-١‏ 

(:'') معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 51/5 


الغارات التي تحدث بين القبائل والنزاعات فيما بينهم مما يستوجب كثرة استعمال أسلوب 
التحذير » وهذا ما ذكره سيبويه إذ قال 'وحذفوا الفعل من إيّاك لكثرة استعمالهم إيَاه في 
الكلؤي 17710 .: 

ومن الأساليب التي يكثر استعمالها أيضاً في الحياة اليومية أسلوب النداء » ولذلك يحذف 
منه فعل النداء (أنادي أو أدعو)!"" . 
؟ - الحذف للإيجاز والاختصار في الكلام 

الحذف عامة إنما يأتي للإيجاز والاختصار » ومنه حذف الفعل ف "القيمة الفنية العامة 
لترك المسند هي الإيجاز وهي البلاغة كلها" لأن الإيجاز هو 'تأدية المقصود من الكلام 
بأقل من عبارة متعارف عليها””''' » فمهمة الإيجاز ترشيق العبارة عن طريق الاقتصاد 
الكلامي مما يكسب العبارة رونقها ويصونها من الثقل والترهل وقد يحذف الفعل للإيجاز » إذا 
كان في ذكره تكرار له مما يُدخل الكلام في الإطناب ٠»‏ أي يُحذف الفعل لتلافي تكراره مرة 


أخؤى زول زانة المذكون تطليه ب ون ذلك كوك مانن لع اا ل 11 


فالتقدير "يتساءلون عن النبأ » ثم حذف الفعل لدلالة الأول عليه » فعن الأولى متعلقة بيتساءلون 


الظاهن والثانية بَالمَظمو"77) وكذلك قوله فال (أويزر أجلت يؤر لتو )197 فاللام في قلت 
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(''") الكتاب » 7754/١‏ » ظ : حاشية الصبان » */779 » إسناد الفعل » رسمية محمد » ١11‏ 
(؟'') ظ: الكتاب » 711/١‏ » شرح الرضي » ١/55؟‏ 

('"') من بلاغة النظم العربي » عبد العزيز عبد المعطي » 771١/١‏ 

(9'") الطراز ء ١/1107-915؟‏ 

59'') سورة النبأ ١-؟‏ 

٠795/١ ٠» إعراب مشكل القرآن » لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي‎ )''١( 

(؟'') سورة المرسلات ١7-١7‏ 


(ليوم الفصل) 'تتعلق بفعل مضمر تقديره أ جلت ليوم الفصل"7"") فحذف الفعل (أجلت) الذي 
تتعلق به اللام لتجنب التكرار وطلباً للإيجاز والاختصار . 

وكذلك يكون الحذف للإيجاز عندما يطول الكلام في الأساليب التي تتكون من جملتين » 
كما هو في أسلوب الشرط أو أسلوب القسم » إذ يحسن حذف جملة الجواب عند استطالة الكلام 
ابغازا وإختضيار "فت "الدوي» كحت جواات الشنيء: ذا كان ويا [|ذه الإبواة 17" وما 
يهمنا هنا هو جملة الجواب المحذوفة التي تقدر بجملة فعلية » ففي أسلوب الشرط »؛ قسم 
القزويني (774 ه) حذف جواب الشرط على ضربين "أحدَهما : أن يُخْذف لمجرد 
الاختصار!"" لأن المعنى مفهوم وواضح من السياق المحيط ومن ذلك قوله تعالى (إقل 


4 0 1 


3 م0 هه 3 م : 2-1 3 0 3 5 
ا مَأنَدْإنْكانَ عو اوكرت » هد شاه د ميتي إسرآئيل على مذله. ونوا تكبف اله 


تار لمرو يف11" دون" الذوراب التكذورف "الك لني 1117 يدلول قؤلة كعالن سه 


20 240 031 2 5-0 هه هه و 5-0 


#إنَاللملا هري المَوْ مالظالمي» ومن ذلك أيضا قوله تعالى ووَإنْحانَ كعاب كَإِغ]ضْهُم فإنْ 


امستطفت أ يقي لمر ض َو يلسا ةوك رن 


لبجاهايت74""" فجواب الشرط المحذوف تقديره 'فافعل وحذف لظهور معناه وطول الكلاه(؛"") 


(5"') إعراب مشكل القرآن » ٠797/7‏ 

''') معانى القرآن » الفراءٌ » 57/١‏ ». ظ : تأويل مشكل القرآن » ١57”‏ » الصناعتين » ١/8/8‏ 
ني الفران وي نَ عتين 

(''") الإيضاح في علوم البلاغة » 597/١‏ 

(''') سورة الاحقاف ٠١‏ 

(''') الكشاف . 7507/4 » ظ : إملاء ما من به الرحمن » 775/7 

انضرنن 55 : 

) ) سورة الانعام 55 

(*'') إملاء ما من به الرحمن » 7150/١‏ » ظ : الكشاف » ٠١/7‏ 


أمَا في أنلوب“:القنم اف تن الاختصسان الفسسم بلا جوات: [ذا كان في الكلام بعدة اما يدل 
على الجواب"20"") . 


26 8 4 0 0200 7 0 4 4 2-1 5 5 ٠. 
ومن ذلك قوله تعالى (والسماء ذات البروح» الوم المؤعود » وشَاهر يو قل اصحَاب‎ 
م سا ّ هه 01 ره‎ 


'فإن قلت أين جواب القسم؟ قلت : محذوف يدل عليه قوله (قتل أصحاب الأخدود)7""ا 
تقديره التبعثن ونحوه79" . 

والغاية من الإيجاز والحذف هي إبعاد الملل والسأم عن المتلقي وجذب انتباهه وجعله 
يركز اهتمامه على المراد لفت انتباهه: إليه فقط من دون الاشتغال بسواه » فيكون النص أكثر 
قدرة على التأثير فيه ف 'للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية » وما فضل عن مقدَار الاحتمال 
دعا إلى الاشتغال وصار سبباً للمَلال"9") والنفس بطبيعتها تريد الاستزادة من المعاني 
والأفكار بأقل ما يمكن من الجهد ومثلها في ذلك "مثل ورقة نقدية مصرفية من فئة كبيرة » أو 
صك موقع عليه بمبلغ كبير من المال فكما أن النفس ستفرح به لعلمها بضخامة قيمته التي 
تعادل آلافاً من الجنيهات ...وهي مع ذلك ورقة واحدة خفيف حملها : ممكن اخفاؤها 
والمحافظة عليها فكذلك هي ازاء الكلام الموجز الذي تركزت فيه معان كثير لعلمها بهذه 


المعاني التي تضْمُنها بألفاظ موجزة أغنت عن كلام طويل7”؟) . 


59'') تأويل مشكل القرآن » ٠» ١7‏ ظ : الصناعتين » ١/5‏ 
(5'') سورة البروج 4-١‏ 

(؟'") الكشاف » 79./54 

(5'') البحر المحيط ؛ 47/8 ؟ 

١8١-١8٠ » الصناعتين‎ )"''( 

('*') الأسس النفسية لأساليب البلاغة » 9؟١‏ 


وهذا ما تميزت به لغة الغرب إذ كانوا يميلون إلى الايجاز والحذف في كلامهم » ولآن 
القرآن نزل تحدياً لهم ف 'من إعجازه الحذف » والاختصارٌ و الإيجاز ودلالة اللفظ اليسير 
على المعنى الكثير » وإن كان في كلام العرب الحذف والاختصار والإيجاز » فإنَ في القرآن 
مور ذلك حا كو 0100 
*- الاحتراز عن العبث 

فمن جملة أسباب حذف الفعل , الاحتراز عن العبث7"”"! لأن ذكره في بعض المواضع 
يعد عبثاً من القول » لكونه واضحاً ولا داعي لذكره استغناءً عنه بدلالة القرائن 'فالمحذوف إذا 
دلت عليه القرينة كان ذكره ثفيلاً في موضعه ٠‏ لأنه تعريف لما عُرّف ٠‏ وبيان لما بُيّن"9*") 
فقون ذكو» كيذ توتو ذلك نشاف الفدل الدلكلة الحال عليه احفر 1 كن الس كان سيد 
بيدك إلى الهلال » أمام جماعة منتظرة ظهوره قائلاً (الهلال) بالفتح أي (انظروا الهلال) »: 


تقذف الفدل: هنا "استفناء ا عنه يقزيكة شنياةة: الكال: + إن لى اذكو لكا لكاق بعيحا مخ 111 


عن ذلك نضا حذك؟ الفدل- لذلالة النفظ عليه لحت عو العيقه ام يكو متصدوضاً 
عليه في السؤال فيستغنى عنه في الجواب7*؛ ' نحو قوله تعالى للِدْنْسَأَتَهُمْمَنْنرَل من السماءمَا 


دحا مه كرض م نخد موا لم76“ " فالتقدير (ليقولن نزله الله وأحيا به الأرض)9*) » ومع 


('*') إعراب القرآن » النحاس » 58/١‏ 

('*') ظ: الإيضاح في علوم البلاغة ١59/١ ٠‏ » الإتقان . ١57/7‏ » معترك الاقران 77١/١ ٠‏ » الكليات» 
5 » كشاف اصطلاحات الفنون » ”/55 

('*') ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن » عبد الفتاح لاشين » 5/ 

(؟*') البرهان في علوم القرآن » ٠5/9‏ 

(75*') ظ : البلاغة الاصطلاحية » عبده عبد العزيز قلقيلة » 7٠١1‏ » المنتخب من كلام العرب » محمد جعفر 
الكرباسي » ١١5‏ 

('؛') سورة العنكبوت 57 

("*') ظظ : البحر المحيط ؛ ١554/9‏ 


أن الفعل (المسند) أحد ركني الجملة » و 'ذكره ليس عبثاً » لكن البليغ يجب أن ينزه أسلوبه 
عن ذكر ما هو معلوم أو مفهوم بوساطة القرينة » والبلاغة هي التي توجب عليه ذلك" . 
ويحذف الفعل أيضاً احترازاً عن العبث في حال كونه خبراً محذوفاً لمبتدأ معطوف على 
جملة اسمية مكونة من مبتدأ (مفرد) وخبر (جملة فعلية) » والمبتدءان مشتركان في الحكم ء 
فيحذف خبر المبتدأ الثاني (وهو جملة فعلية) لدلالة خبر المبتدأ الأول عليه » ولو ذكر لكان 
عبثاً نحو قولك (زيدُ يحتفل بالعيد وعمرو) فالتقدير (زيد يحتفل بالعيد وعمرو يحتفل بالعيد) 
ومن ذلك قول الفرزدق :3؛"ا 
أكون تلات ومن ننه ل مستساين: 
العرب تغرف من أنكزت و 
الك 
فالتقدير (وَالعَجَمٌ تغرف من أنكرت)1:*") 
وكذلك يحذف الفعل اخترازاً عن العبث © إذا ذكر في-.الكلام:ما يفره » فمن العبث 
الجمع بين الشيء و مفسره وهو ما يسمى بالحذف على شريطة التفسير أي "أن يحذف من 
صدر الكلام ما يؤتى به في آخره » فيكون الآخر دليلاً على الأوّل"7”) ومن ذلك قوله تعالى 


(والقصَقدْناهمَارل حَنَّى عَادكالمُرْجُونالقّرسم76”*') القمر "يقرأ بالرقع والنصب » فمن نصب 


فغلى وقدرنا القمر منازل قدزناة مناذل"157:ي 


(5*') من بلاغة النظم العربي » 777/١‏ 

(19') ظ : ديوان الفرزدق » تحقيق على فاعور » 517 

('”') ظ : أساليب المعاني في القرآن » 555 58؟ 

('*') المثل السائر » ؟/77؟ 

('”') سورة يس 9؟ 

(”') معاني القرآن ٠‏ الزجاج ٠‏ 7817-5 » ظ : إعراب القرآن » النحاس » 559/79 » الكشاف » ١9/5‏ 


وكذلك قوله تعالى (والأمر ضف ناما أكشرير ها مامكا وت ركاه والحبالك رت 1)6*) فقد 


'نصبت الأرض والجبال بإضمار (دحا) و (أرسى) وهو الإضمار على شريطة التشسير"**"ا 
وذكر الفعل مع مفسره يعد عبثاً من القول لذلك يحذف لأن ذكره يحيلنا "إلى كلام غث وإلى 
شيء يمجه السمع وتعافه النفس"”) . 

وجميع هذه الأسباب المذكورة آنفاً قد يعلل بها حذف الفعل في موضع واحد ء وأحيانا' 
قد لا يصح التعليل إلا بسبب واحد » وهذه الأسباب التي ذكرتها هي على سبيل المثال لا 
الحصر وقد خصصتها بالذكر لأني وجدتها الأقرب لكي تكون سبباً لحذف الفعمل . فهناك 
أسباب أخرى ذكرها العلماء ولكني أجدها أقرب إلى أن تكون دلالات يخرج إليها حذف الفعل 


. من كونها أسباباً تدعو إلى حذفه‎ ٠ 


(؟*') سورة النازعات ٠١‏ 7؟ 

(**') الكشاف . 5317/4 » ظ : إعراب القرآن » النحاس , 5/5" » إعراب مشكل القرآن » 749/7 » إملاء ما 
من به الرحمن » 5/0/7 

(*') دلائل الاعجاز » ١١1‏ 


9 


ثالثا : أنو اع حذف الفعل 

تتعدد صور الحذف عامة في النحو العربي بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها في أثناء 
التقسيم » فبحسب ماهية المحذوف يقسم الحذف على قسمين : الأول خاص ببنية الكلمة أي أن 
يحذف منها حرف أو حركة وهذا ما يعرف بالحذف الصرفي أو الصوتي7””". 
والثاني : خاص بتركيب الكلام » أي أن يحذف عنصر أو أكثر من عناصر الكلام » وبما أن 
الكلام يتألف من اسم وفعل وحرف .٠‏ فالحذف يقع في أحدها » وقد تحذف الجملة بأسرها أو 
أكثر من جملة9”" . 

ويقسم الحذف بحسب إمكانية ظهور المحذوف وعدم ظهوره على قسمين : جائر 
وواجب ». كما هو في مواضع حذف المبتدأ أو الخبر جوازاً ووجوباً؟*" . 

ويقسم بحسب قيام شيء مقام المحذوف على قسمين » قسم يقوم مقامه شيء وقسم لا 
يقوم مقامه شيء('") . 
فمثال الأول قوله تعالى إن كد متكا نما اتاب إلنبكت :)7 فليس الإبلاغ 


هو الجواب لتقدمه على توليهم إنما قام مقام الجواب لدلالته عليه والتقدير (فإن تولوا فلا لوم 


.6 8 35 35 .6. .ا مام 5 8 20 م لبر ىسلا و4 و 
على فقد ابلغتكم)7"') ومثال الثاني : حذف الصفة في قوله تعالى #وتكا نوما :ملك اخ 


5 


4 


6 170116 أي قز متاو انر 


17 


ع 


سورةا لكهف 795 


("*') ظ : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » ١177‏ 

(9"') ظ : مغني اللبيب » 188/7 وما بعدها » البرهان في علوم القرآن » 17/7 وما بعدها 
(1*') ظ : شرح المفصل ؛ 5/١‏ 35-5 » همع الهوامع » ٠١5-١١7/١‏ 

5935/١ » ظ: الإيضاح في علوم البلاغة‎ )''١( 

م سورة هود 7ه 

(''') ظ : البرهان في علوم القرآن ١17/79‏ 

0 

ع 


أما الفعل » فيُمكن تقسيمه بحسب إمكانية ذكره من عدمها » ثلاثة أقسام » وذلك ما 
أشار إليه سيبويه بقوله 'فاعرف فيما ذكرت لك أن الفِعل يَجري في الأسماء على ثلاثة مَجارٍ 
: فِعل مُظهَُ لا يَحسن إضماره » وفِعل مُضْمَرٌ مستعمل إظهاره » وفِعل مُضْمَّرُ متروك 
إظهارئه"7*' ' فالفعل أما واجب الذكر » وأما واجب الحذف , وأما جائز الأمرين » وبذلك 
يمكن تقسيم حذف الفعل بحسب ظهور الفعل المحذوف قسمين هما : 

ات«يدة ف الفعز حون 


اخو ال 


١‏ - حذف الفعل جوازاً 

الحذف الجائز هو الحذف الذي يقتضيه الموقف الاستعمالي » إذ يمكن فيه ظهور الفعل 
المحذوف بدون أن يؤثر ظهوره على صحة المعنى » فذكره غير ممنوع في صناعة النحو » 
ويلجأ إليه المتكلم لأداء معنى معين وتحقيقاً لغاية مقصودة ولم يختلف عليه النحاة القدامى ولا 
الباحثون المحدثون فهو موجود في العربية لدواع مختلفة يريدها المتكلم''! ويحذف الفعمل 
جوازاً لوجود قرينة("" ') وقد تكون هذه القرينة لفظية أو حالية تغني عن النطق به "لأن الألفاظ 
إنما جيء بها للدلالة على المعنى فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتي به ويكون مراداً 


حكماً وتقديراً"*") ‏ فيحذف الفعل جوازأ لقرينة لفظية بعد أحرف الجواب (نعم » لا » بلى »: 


595/١ » الكتاب‎ 5 

(''') ظ : بناء الجملة العربية » 5١5‏ 
(5'') ظ: شرح الرضي » ١917/١‏ 
59') شرحا لمفصل » 414/١‏ 


أجل) أكتفاء بوروده قبله!””'" ومن ذلك قوله تعالى (وَأمْسمُوا اهمايا لبت الم يموت الى 
وكداعَنيدحن)7”"') ف "المعنى بلى يبعثهم الله وعداً عليه حقاً7"" . 

وكذلك يحذف جوازاً إذا وقع في جواب استفهام و كان منصوصاً عليه لفظاً في السؤال 
:وهذا السوال لما أن يكوق :ظاهزا أو مقدزأ + فما كان فى جولتك سؤال ظاهق"قولك (زية) 
لمن سأل : من جاء؟ فالتقدير (جاء زيد) وكذلك قوله تعالى (ولنسَ)3 ع ل د 
:نكو 1'""وهذا ما أشار إليه ابن مالك في ألفيته بقوله :97"") 


وَيَرفْعٌ الفاعل فِعلُ أضمرا 
كمثل "زي" في جواب مَنْ قرأ 


وأما ما كان في سؤال مقدر قول الشاعرا؛"") 
وتكتيطة” .هنا قطي االطوائة 
أي (يبْكيه ضارغ) لأنه جواب سؤال مقدر هو (من يبكيه) ودل على السؤال المحذوف 
قوله (ليبك) المتقدء”") . 
وكذلك يحذف الفعل جوازاً إذا دلت الحال عليه ف 'قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ 


0 7 5 ا ب . 3 2 05 6 كدت .2 25 عنه 5 . حدف 
فان أتى اللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد وإن لم يؤت فللاستغناء عنه فلذلك يجوز ح ذ 


العامل7'"") ومن ذلك ما يأتي : 


(5'') ظ : الإتقان » ١554/7‏ » ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي 71١ ٠‏ » دراسات لأسلوب القرآن » محمد عبد 
الخالق عضيمة » 0417/7 

('"') سورة النحل /؟ 

('"') معاني القرآن وإعرابه ٠‏ الزجاج » ١14/7‏ » ظ : الكشاف . 555/4 » مفاتيح الغيب » 57/٠١‏ 

فى إلا اعم له 

('"') سورة الزخرف 7/ 

("') ظ: شرح ابن عقيل » 70/١‏ 

(*"') البيت لحارث بن ضرار النهشلي » ظ : الحماسة البصرية ٠‏ البصري » 5535/١‏ 

(”"') ظ : الكتاب » ٠» 788/١‏ شرح الرضي ١18/١ ٠»‏ » مغني اللبيب » 545/7 5865 


أ- حذف عامل المفعول به 

وهذاهنا انان إلكهنعويه يتزلة ااا التوضن الذي يصون دية و الها #سكميل فقذن 
قولك زيداً لرجل في ذكر_ضترب » تريد : اضرب زيداً7"" . 
ب- حذف عامل المفعول المطلق وهذا ما أشار اليه ابن يعيش (”557 ه) بقوله "أن المصدر 
ينتصب بالفعل وهو أحد المفعولات وقد يحذف فعله لدليل الحال عليه ...ويجوز ظهوره فأنت 
فيه بالخيار إن شئت أظهرته وإن شئت أضمرته7" ومن ذلك قولك "تأهباً ميموناً لمن رأيته 
يتأهب لسفر » وحجاً مبروراً لمن قدم من حج وسعياً مشكورا لمن سعى في مثوبة17" . 
ج- حذف عامل الحال » إذا دلت عليه ظروف القول و 'من ذلك أن ترى رجلاً قد أزمع سفراً 
أو أراد حجاً فتقول راشداً مهدياً وتقديره اذهب راشداً مهديا ومثله أن تقول لمن خرج إلى سفر 
(مصاحبا معانا) وتقديره اذهب أو سافر مصاحباً معانا فدلت قرينة الحال على الفعل و أغنت 
عن اللفظ ا 11 5 
د- حذف الفعل في أسلوب التحذير والإغراء 

يحذف فعل التحذير جوازاً » إذا دلت الحال عليه وكان مفرداً أي (ليس معطوفاً ولا 
مكرراً) أو كان بدون إياك نحو قولك (النار) فدلالة الحال بأن ترى النار توشك أن تحرق 
المُحَذر تغني عن ذكر فعل التحذير (احذر) ومع ذلك يجوز إظهاره!'”! وكذلك يحذف فعل 


الإغراء إذا لم يكن يكن المغرى به مكرراً أو معطوفاً نحو أخاك بتقدير ألزم ل" 


)'"١(‏ شرح المفصل » لل 
(؟"') الكتاب ,» 5917/١‏ 
(9"') شرح المفصل » ١١/١‏ 
0 همع الهوامع » ١‏ ىم ١‏ 
اا ا 
")ا ظ : شرح ملحة الإعراب » لأبي محمد القاسم الحريري ؛ ٠٠5‏ : شرح المفصل . 750/7 ». شرح ابن 
عقيل » "ره/ا"؟” ,2 همع الهوامع » ١/١‏ 

اه 0١‏ »ء شرح ابن عقيل » 3071/7" ء همع الهوامع » ١/0/١‏ 


ه - في أسلوب قطع النعت بالنصب على حذف فعل فيجوز حذف الناصب إذا كان النعمت 


لتخصيص نحو 'مررت بزيد النجار” فإن شئت أظهرت فتقول 'مررت بزيد أعني النجار7”*") 


؟ - حذف الفعل وجوبا 

الحذف الواجب وهو حذف عنصر من عناصر النص لا يسمح التركيب النحوي بذكره 
فيه مع دلالة الأصل التركيبي للنص عليه » إذ يمتنع فيه إظهار المحذوف في كل الأحوال » 
وقد اختلف النحاة القدامى في بعض المسائل التي قيل فيها بالحذف الواجب وكذلك بعض 
الدارسين المحدثين!؛* في حين أن هذا النوع من الحذف هو 'من أدل الدلائل على أن النحاة 
كانوا في تحليلهم لبناء الجملة يتعاملون مع البنية الأساسية للجملة ...فالجملة قد تككقون في 
ظاهرها المنطوق غير مستوفية لعنصريها الإسناديين ولكنها تنتمي إلى نموذجها الخاص 
بها" والذي في ضوئه نفسر التركيب المنطوق » وعدم القول بالحذف الواجب سيؤدي إلى 
اضطراب القواعد » لأن كل تركيب خارج عنها سيكون نموذجاً بذاته » فتتعدد النماذج ولا 
يكون هناك ضابط يضبط اللغة ويحصر نماذجها المتنوعة في عدد معين من التراكيب 


المعروفة والمحددة أي يردها إلى أصلهال'”". 


(*') ظ : شرح ابن عقيل » ١9٠0/7‏ 

(4*') ظ : في النحو العربي نقد وتوجيه » مهدي المخزومي ٠» ١١5 ٠‏ دروس في المذاهب النحوية » 778 » 
النحو الوصفي من خلال القرآن » محمد صلاح الدين » ١95‏ 

(”*') بناء الجملة العربية » 5١5‏ 

(؟*') ظ: المصدر السابق » 575 


ومن المواضع التي يحذف فيها الفعل وجوباً ما يأتي : 

أ كدف عامل القند + فالمداذى :ابم متصوب لفظا أو ملا يفعل“"مكذوف وجويا متتديرة 
(أدعو أو أنادي)(”*") ١‏ 

ب- حذف الفعل في باب التحذير والإغراء » إذ يحذف فعل التحذير وجوباً إذا كان التحذير 
ب (إياك) سواء أكان معطوفاً أو مكرراً أم لا ء أما إذا كان بغير (إياك) وجب حذفه إذا 
عطف أو كرر نحو (النار النار) أو (النار والسيف) أما فعل الإغراء فيجب حذفه أيضاً إذا 
عطف أو كرر نحو قولك (الصدق والأمانة) أو (الصدق الصدق)/**" . 

ج- في أسلوب قطع النعت بالنصب على حذف فعل » إذ يجب حذف الناصب إذا كان النعمت 
لمدح نحو (مررت بزيد الكريم) أو ذم نحو (مررت بزيد الحاسة) أو ترحم نحو (مررت 
بزيد الضعيف)17* . 

د- في أسلوب الاختصاص » فالمختص منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره (أخص) نحو 
قولك (نحن- العرب- كرماء) أي (أخص العرب)7:*" . 

ه- في أسلوب القسم » إذ يحذف فعل القسم وجوباً مع حروف القسم (الواو » الياء » التاءء 


اللام) ما عدا (الباء)7”*) نحو قوله تعالى (ُوَانَم مدا مى76*" ؛ فقد حذف فعل القسم 


وكيا تن اواو "أي ادر 10 


: شرح الرضي » 5545/١‏ 

: شرح التصريح ٠‏ ؟771-71/7 ء حاشية الصبان » ؟/19؟-7/57 
: شرح ابن عقيل » ١85/”‏ 

: شرح المفصل . ١18/7‏ » شرح ابن عقيل » 777/١‏ 


2 1 8 4 5 4 57 2 ىه وسره 
و يحدذف الفعل وجوبا مع وجود المفسر ٠‏ نحو قوله تعالى ([ امراف ها )017 
ف 'رفعت امرأة تاطمان: فغل يفو ها 1 وكذلك قوله تعالى (وَالسَمَاء اها بأد وَإنا 
ات واو اماه مَالمَاهدو)! 10 واليفاء '"منصوبة بفعل محذوف أي ورفعنا 


السماء"7"”') والأرض فرشناها "عطف على ما قبله منصوب بفعل مضمر » المعنى وفرشنا 
الأرضن فزشناها ..:ولكن- اللفظ يقوله قرشناها يدل غك المضمن المحذوق19! ودف 
الفعل وجوباً في هذه الآيات ونحوها لأنه 'لا يُجمعُ بين المفسّر و المفستّر37*" . 

ز - حذف عامل المفعول المطلق » فقد وردت مصادر نابت عن أفعالها ولا يجوز ذكرها معها 
» كالواقع موقع الأمر أو النهي أو الدعاء » أو ما وقع بعد الاستفهام التوبيخي » أو المصدر 
الواقع تفصيلاً لمجمل قبله » أو المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله » أو المصدر الذي 
قصد به التشبيه » أو ما أخبر به عن اسم عين وكان مكرراً أو محصورا(”"" . 

وهذة المواضيع التي ذكرتها في حذت الفعل وجويا أو جوازا .هي غلئ سيل النقال ل" 

الحصر » وسنترك التفصيل فيها وفي غيرها إلى موضعه . 

وهناك أنواع أخرى لحذف الفعل تختلف باختلاف الناحية التي ينظر إليها في أثناء 
التفسيم » ومن ذلك يقسم الفعل بالنسبة إلى ما يحذف معه على قسمين : 


الأول : يحذف فيه الفعل وحده » والثاني : يحذف مع فاعله را 5 © 


') ظ: الخصائ 2 /1" ء. مخذ بيب »2 ٠‏ ,» التأود نحوى ,2 ١/5"”ه‏ 
''') ظ: الخصائص ٠‏ 773/7 , مغني اللبيب » 7/7 التأويل النحوي » "5/١‏ 


ويقسم حذف الفعل أيضاً بالنسبة لكونه يقاس عليه على قسمين قياسي وسماعي7””) 
والمراد بالقياسي هو أن يكون هناك ضابط كلي يُحذف الفعل كلما حصل هذا الضابط كما هو 
في حذف الفعل في الاشتغال ٠‏ أما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين بل ورد 
عن العرب مسموعاً بالحذف ولا يقاس عليه كما هو في بعض المصادر التي حذف ناص بها 
سماعا نكو حمدا وشكر اا" وكذلك يقنم حذفة الفعل .على عام وخاضن #فالحامن فحوه أعتى 


فكظهزو ا عا او العا تكل مضيو مدل فلن الكل الفا »تاو معت ناا شدي 301 


(''") ظ : الجملة العربية تأليفها وأقسامها . 85 
(5'') شرح الرضي »ء ١/5-95.5.؟‏ 
(*'') البرهان في علوم القرآن » ١51-١779‏ 
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رابعا : ضوابط تقدير الفعل 

التقدير في اللغة "إذا وافق الشيءٌْ الشيءًَ قلت جاءة قدَرهُ وقدر كل شيء ومقداره: 
مقيامته وقدر الشيء بالشيع -::'قاسة :.. والتقدين على وجوه من المعاتي : أحدهما الثروينة 
والتفكير في تسوية أمر وتهيئته .--..ويقال: قثرات لأ كذا -:: إذأانظارت:فيه وديّركة 


73" وبذلك نستنتج أن التقدير في اللغة هو 


وقايسته وقدر القومّ أمرهم يَقدرونه قثراً : دبّروه' 
وضع الشيء في موضعه بحيث يكون مطابقاً لما هو عليه » أو هو التفكير في جعل الشيء 
على مقدار معين بتحديده » ومن هذا المعنى أخذ التعريف الاصطلاحي للتقدير وهو تعيين 
المخذوف من الكلام تافطةه بومكانة سؤاء أكان حرفا أ كلمة آم حملة ونكوها يكبية يكنون 
ماكتايقا ينأو كلف أصيلة عوويقنا دا تلفت الك ال 1 

وبما إن الحذف خلاف الأصل"' فقد جيء بالتقدير لتفسير التغير الحاصل في 
التركيب الأصلي للكلام فهو محاولة لرد الفرع إلى الأصل لفهمه والتعرف على الدلالات 


المترتبة عليه وقد اختلف الدارسون في مسألة التقدير وهذا الاختلاف يمكن توضيحه بإتجاهين 


القفا | رادل مروكضج التقدين ميق لنوانمهة ب و كك إلى النظو ال كلاش انمتن فط مشت ا 
التقدير زيادة على النص ونوعاً من التخيل والظن”') في حين نجد أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى 
أن ملاحظة ظاهر النص لا تكفي لمعرفة الدلالة » فوراء التركيب الظاهر يكمن تركيب آخر 


تع امن خلال .معزفته التوصنل: إلى الدلالة ‏ والاعتماد: على ظافن التصن يعفل.غنددا من 


'') لسان العرب » (قدر) , ه/؛ /ا-/الا 
''') ظ: دراسات في اللغة والنحو ء عبد الكاظم الياسري ١85 ٠‏ 
'') ظ : البرهان في علوم القرآن » 77/9 » الأشباه والنظائر » 85/١‏ 
*') ظ: ابن مضاء وجهوده النحوية » ١٠٠١‏ ». أصول النحو العربي ٠‏ محمد عيد » ١87‏ 


ن 


المعاني التي تكمن في باطنه » فمعرفة ماهية المحذوف من خلال تقديره تساعد في التعرف 
على تركيب الكلام الأصلي . والغرض من حذف المقدر في هذا التركيب والدلالات المترتبة 
على ذلك » وهذا ما تنبه عليه النحاة الأوائل إذ ربطوا بين التركيب الظاهر والبنية الاساسية 
للتركيب7''') وهو ما عرف بعد ذلك بالنظرية التحويلية التي تقوم على أساس مهم هو 
"الاعتراف بوجود تركيب باطني أو بنية عميقة لكل جملة » هذا التركيب هو الذي يعطي 
المعنى المقصود للجملة » أما ما ينطق بالفعل أو يرسم بالكتابة فييسمى عندهم بالتركيب 
الظاهري أو البنية السطحية!'') و البنية العميقة "هي النواة التي لابد منها لفهم الجملة 
ولتحديد معناها الدلالي » وإن لم تكن ظاهرة فيها'') ف 'بحث العلاقة بين البنية السطحية 
والبنية العميقة يعد محوراً مهماً لتحليل بناء الجملة7"') وهذا لا يتم من دون تقدير المحذوف 
ورده إلى مكانه ف "التقدير في اللغة ليس مرفوضاً من حيث المبدأ وأن كثيراً من تقفديرات 
لغويينا القدماء يحتمها واقع اللغة العربية و تركيبها"9"" . 

الإتجاة الثاني : الاختلاف في كيفية تقدير المحذوف من حيث مكانه ونوعه ومقداره » فقد 
يكون لأحدهم تقدير مختلف قليلاً أو كثيراً عن تقدير غيره » وهذا ما يتطلب وضع ضوابط 
للتقدير ف "التقدير الصحيح للمحذوفات عند النحاة يجب أن يراعي أمرين أساسين هما المعنى 


والصناعة النحوية7*'' فعلماء العربية وضعوا ضوابط للتقدير ولم يتركوا الأمر بلا ضوابط 


(5'') ظ: النحو العربي والدرس الحديث ؛» ٠» ١57‏ فصول في اللغة والنقد » نعمة رحيم العزاوي » 7 
)''١(‏ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » ١١‏ 

(''') في نحو اللغة وتراكيبها » /ه 

(''') مدخل إلى علم اللغة » محمد فهمي حجازي » ١١5‏ 

(''') ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » 717 

(؟'') المصدر السابق » ه5١‏ 


لأنهم 'يتعاملون مع لغة مقدسة خالدة تحتاج إلى تفسير قسم من تراكيبها و فهم معانيها وصولاً 
إلى الهدف الأسمى وهو فهم لغة التنزيل"*"! . 

ويمكن أن نستخرج من الضوابط التي وضعها العلماء لتقدير المحذوفات عامة ضوابط 
تتعلق بتقدير الفعل خاصة » وهذه الضوابط تتعلق بأمرين هما : 

. مكان تقدير الفعل‎ - ١ 


#تتضييفةالفقل النقان + 


١‏ - مكان تقدير الفعل 
للرتبة دور في بيان مكان تقدير الفعل ٠»‏ فالرتبة في النحو هي الموقع الأصلي الذي 
يتخذه اللفظ بالنسبة للألفاظ الأخرى المرتبطة به بعلاقات نحوية أو تركيبيةل!) . 
ويجب أن يقدر المحذوف في مكانه الأصلي من بناء الجملة لكي لا يكون من باب 
'وضع الشيء في غير محله""') وبما أن الفعل عامل من العوامل اللفظية فرتبته التقدم كسائر 
العوامل مع معمولاتها ف 'رتبة العامل أن يكون قبل المعمول"5'') فإذا حُذف الفعل سيبقى 
معمؤله دليلاً عليه .وهو أما أن يكون فاعلا أو مفغولاً أو مشيها بالمفعؤل ؛ وحكم الفاغل أن 
يلي فعله"' وهذا مذهب البصريين » أما الكوفيون فقد جوزوا تقدمه على فعله مستشهدين 
فقول القناض :11 
مَالِلجِمّال مَشْيْها وثيدا! 
أجَنَدلا يَحْمِلنَ أم حَدِيّدا! 
5'') دراسات في اللغة والنحوء ١9١‏ 
)''١‏ ظ: دور الرتبة في الظاهرة النحوية » عزام محمد ذيب » ١95‏ 
("'') مغني اللبيب » 578/7 » ظ : الأشباه والنظائر » ١57/١‏ 
('") شرح المفصل . 75/١‏ 
( 
( 


5 ظ : شرح الرضي » 187/١‏ » معاني النحو » فاضل السامرائي » 5٠0-7”59/”7‏ 
نا البيت للزباء » ظ : تاريخ الطبري » 15/١‏ 


فوجه الاستشهاد بهذا البيت هو أن (مشيها) ورد مرفوعاً » ولا يستطيعون إعرابه مبتدأ 
إذ لا خبر له في اللفظ إلا وثيداً وهو منصوب على الحال » فتعين أن يكون فاعلاً ب (وثيداً) 
مقدماً عليه » وبذلك يجوز تقديم الفاعل على عامله في حين تأوله البصريون بأن قالوا (مشيها) 
مبتدأ خبره محذوف تقديره (ظهر أو ثبت) وهو الناصب للحال (وئيد لان 

أما حكم المفعول أو شبيهه فهو أن يتقدم عليه عامله "لأن كل منصوب لا يخلو إما أن 
يكو نتعولا أردسقديا :امسر 2و لفطو لاي ع اتقدية عامل الفظا أن در 1 , 

وبعد أن عرفنا رتبة كل من الفعل والفاعل والمفعول و شبهه في تركيب الكلام » لابد 
عند تقدير الفعل المحذوف أن نعيده إلى مكانه الأصلي متقدماً على معمولاته » ومن ذلك قوله 


[لفقضة 


تعالى (وقيل لامها اا رك ار كر 

ف (خيراً) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أنزل خيراً)”") وليس (خيراً أنزل) » 
وكذلك يجب أن يقدر الفعل مقدماً إذا كان مُفْسّراً””" نحو قولك (زيداً قابلته) فالتقدير (قاببت 
زيداً قابلته) إذ يجب تقديره مقدماً لأنه أولاً عامل ورتبة العامل التقديم وثانياً لأنه مُفسّر ورتبة 
المفسّر قبل رتبة المفسئرل""" . 


وكذلك يجب مراعاة موضع المقدر في الأساليب التي تتكون من جملتين كما هو في 
أسلوب الشرط وأسلوب القسم » كأن تكون جملة فعل الشرط أو جوابه فيجب أن توضع عند 
التقدير في مكانها الصحيح و ما يهمنا هنا إذا كانت الجملة المحذوفة تقدر بجملة فعلية فمثلاً 


3192 و 10 2 2 
قوله تعالى لضان للد لدو لل ارا عنما الله ا لوا سيا الله اللُسيويا لون مما وقول 


''') ظ : مغني اللبيب » 545/7 ٠»‏ شرح ابن عقيل » 577-577/١‏ » همع الهوامع » ١59/١‏ 


إن إلى الله غبُو76"") فجواب الشرط محذوف تقديره 'لكان خيراً لهم7*") فعند التقدير يجب أن 


يقدر مؤخراً بعد جملة الشرط » وليس مقدماً عليها لأن أصل تركيب أسلوب الشرط يتكون من 


أداة الشرط + جملة فعل الشرط + جملة جواب الشرط”7'"/ » وكذا الحال في أسلوب 
القسم . 

وأحيانا قذ يوجد عند تقدير'الفعل المحذوف“ مانغ يمنع من وضعه في مكاته الأصلي : 
وهذا المانع قد تقتضيه الصناعة أو يقتضيه المعنى » وفي كلتا الحالتين يجب مراعاة هذا 
المانع » فالمانع الصناعي نحو قولك (أيهم رأيته) ف (أي) اسم استفهام منصوب بفعل محذوف 
مؤخر والتقدير (أيهم رأيت رأيته) لأن أسماء الاستفهام من الأسماء التي لها الصدارة في 
الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها ولذلك لا يجوز أن تقول (رأيت أيهم رأيته)!'") وكذلك عندما 
يقدر متعلق شبه الجملة بفعل في قولنا (في الدار زيد) يقدر مؤخراً » لأنه في الحقيقة خبر('”) 
والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر("" وكذا الحال في خبر (إنّ وأخواتها) فلا يجوز تقديمه 
على اسمها إلا إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز تقديمه("" ولكن متعلقه المحذوف عندما يقدر 
فعلاً يقدر مؤخراً اتباعاً للأصل نحو قولك (أن في الدار زيداً) فالتقدير (أن في الدار زيداً 


استقر) لأن خبر إنّ لا يسبق اسمها"" . 


ففضصس 


( ) سورة التوبة 1ه 

(9"') الكشاف ٠‏ 759/7 » ظ : مجمع البيان » 517/5 

5"') ظ : معاني النحواء 5/5: » في النحو العربي نقد وتوجيه » 5/5 
)''١(‏ ظ : مغني اللبيب » 57/7 ء ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » ١55‏ 
(''") ظ: مغني اللبيب » 5٠01/7‏ 

(5'') ظ: شرح ابن عقيل » 7١7/١‏ ء همع الهوامع » ٠١١/١‏ 

(''") ظظ: شرح ابن عقيل » 87/١‏ 

(*'') ظ : مغني اللبيب » ؟//517 


أما المانع الذي يقتضيه المعنى فنحو قولك (بسم الله) فمتعلق البسملة عندما يقدر فعلاً 
يقدر مؤخراً لتحقيق غاية وهي تعظيم الله سبحانه وتعالى وتفخيم شأنه بالتقديم وهذا ما ذكره 
الزمخشري بقوله 'فإن قلت لم قثرت المحذوف متأخراأ؟ قلت لأن الأهم من الفعل والمتعلق به 
هو المتعلق به ٠‏ لأنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم فيقولون . باسم اللات باسم العزى فوجب 
أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عزّ وجل بالابتداء » وذلك بتقديمه وتأخير 
الفعل"(0") 1 

وهذا ما رجحه الرازي بقوله 'والتقديم عندي أولى ويدل عليه وجوه : الأول أنه تعالى 
قديم الوجود لذاته فيكون وجوده سابقاً على وجود غيره والسابق بالذات يستحق السبق في 


الذكر ... أن التقديم في الذكر أدخل في التعظيم ... ومن قال (باسم الله) ثم أضمر الفعل ثانياً 


فكأنه رأى وجوب الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه"" . 


؟ - صيغة الفعل المقدر 
عند تقدير الفعل المحذوف يجب مراعاة صيغته من حيث اللفظ والمعنى والزمن » أما 
من حيث اللفظ فإذا كانت هناك ألفاظ في السياق تدل على الفعل المحذوف » فيجب أن يكون 


لفظ المقدر مطابقاً لهذا الدليل اللفظي7"”) ومن ذلك قوله تعالى (مسأوَكَماةا مونَ فل الصَن)711) 


فتقدير الفعل الناصب (للعفو) هو (ينفقون)7") ليوافق دليله اللفظي المتقدم عليه وهو قوله 


تعالى (ماذا ينفقون) ولا يصح أن نقدر فعلا آخر يحمل معناه مثل (يبذلون العفو أو يمنحون أو 


(7'") الكشاف » 45/١‏ » ظ : مغني اللبيب » 5178/١7‏ 

(' '') مفاتيح الغيب » 40/١‏ » ظ : البرهان في علوم القرآن » ١57-١71/9‏ 
(؟'') ظ : مغني اللبيب » 5171/7 

(5') سورة البقرة 5١5‏ 

(5'') ظ : إملاء ما من به الرحمن » 17/١‏ » البحر المحيط ؛ ١58/7‏ 


و 
ل 0 2 7 5 


1 0 . 27 ثللمة 07 وس 5 7 
يعطون) وكذلك قوله تعالى #أنّما نحكووا ركه المؤ نولا كت في روح مس105" فقد 


2 
8 7 
هو 


00 


حذف جواب (لو) وتقديره جملة فعلية أي (لأدرككم) وقد أخذ لفظه من لفظ الفعل المتقدم الذي 
يدل عليه وهو (يدرككم)7'* ولا يصح أن نقدر مة مثلاً (لجا جاءكم أو لنزل بكم أو لحل بكم و نحو 
ذلك) . 

وكذلك الحال إذا كان الدليل اللفظي الذي يدل على الفعل المحذوف قد ذكر في مواضع 
أخرى » فيكون المذكور بمثابة الأصل للمحذوف والأرجح أن يكون الفعل المقدر مطابقاً لما 
ذكر أصلها”* وهو من باب تفسير القرآن بالقرآن الذي اعتمده المفسرون عامة وهو جعل 


بعض الآي لانت لعفي لتم الا 


م6 هم سس 


تمق :لتق فوته سنال اراك ا راز كاك دنا ظ كلمل ةإنراهي ينا 0000-7 
النشرحيع)9* فقد نصبت (ملة ابراهيم) بفعل محذوف تقديره (بل نتبع ملة ابراهيم أو اتبعوا 
قلة اولض زد فد «الففل التككوهه يهذا: اللفظة ووو مفكلة قن رلك مفتالي در كن الله 


2 00 2 0 5 000 رواأىة؟ 
فاتبعوا ملةإنراهيمحَنيفاونَاكاد 3 الشترون_ »1 ا 


'*') سورة النساء ٠78‏ 


ا ”7 

('*') ظ : الجملة العربية تأليفها وأقسامها » 85 

الصغير » ١م‏ 

(*؛') سورة البقرة ١8‏ 

59 ) ظ : مجاز القرآن ٠‏ أبو عبيدة » 57/١‏ » الكشاف 7370/١ ٠‏ » مفاتيح الغيب : 7/4 » الجامع لأحكام 
القرآن » القرطبي . 15/7 ؛ البحر المحيط ؛. ١/8/اه‏ 

(5*') سورة آل عمران ه15 


وقوله تعالى (إلى ادحام مود امابوا )1 1ن ف (أخاهم) نصب بفعل محذوف 


تقديره (أرسلنا)”؛ ' وليس بعثنا أو نحوه لورود هذا الفعل عند ذكر الأنبياء مع أقوامهم نحو 


[الحاة 


وكذلك الحال: [ذاتكاق اللقدل المحذؤفته مديتر ١‏ .فكو تقديو سد انكل مار لفتحت 0 
يقدر الفعل المحذوف ب (أكرمت) في قولك (زيداً أكرمته) » ولكنه قد يمنع مانع صناعي أو 
مانع يوجبه المعنى من تقدير الفعل موافقاً للفظ مفسّره فيقدر من معناه » فالمانع صناعي نحو 
قولك (زيداً امرر به) فالتقدير (جاوز زيداً امرر به) لأن الفعل (امرر) لا يتعدى بنفسه و 
الصناعة النحوية تمنع من تقديره » فيقدر فعل آخر من معناه » وهو جاوز7”*' , أما المانع 
الذي يوجبه المعنى فنحو قولك (زيداً ضربت أخاه) إذ لا يقدر الفعل المحذوف ب (ضربت) 
لأنك لم تضرب زيداً وإنما ضربت أخاه » وإنما نقدر الفعل ب (أهنت) لأن من ضرب أخا 
#خطن نقد أهاف ذلك الع 1 

أما مراعاة معنى الفعل عند التقدير » فيجب أن يكون معنى الفعل المقدر منسجماً مع 


سياق الكلام ومعناه ومن ذلك قول الشاعر(”ا 


علفها تبِناوَمَهءٌ بَاردا 


ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » ”/55 » إعراب القرآن » النحاس » "/0 » مفاتيح الغيب » 
» مجمع البيان » 51/5" 
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0 
3 

1 

0 
0 
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د 
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فلفظة (الماء) وردت منصوبة ولا يجوز عطفها على (تبنا) لأن الماء لا يشترك مع 
التبن بكونه يعلف » ولذلك يجب أن نقدر لها فعلاً يناسب المعنى وهو (وسقيتها ماء)97”) . 

كذلك يجب عند تقدير الفعل المحذوف أن نختار فعلاً لا يؤدي إلى تغير المعنى 
المقصود من الكلام أو إفساده » وإنما يقدر ما هو أدل على المعنى ومن ذلك قولك (الحمد لله 
العظيمٌ) بنصب (العظيم) بفعل محذوف تقديره (أمدح) وهو الأرجح من تقدير الفعل (أعني) 
لأن تقدير (أعني) يفسد المعنى » فالله واحد لا شريك له ولفظ الجلالة مختص به عزّ وجل ولا 
يطلق على سواه » وتقدير الفعل (أعني) يعني أنك تقصد من بين الألهة الله العظيم فتميزه من 
غيره وهذا المعنى باطل ولا يقصده المتكلم » ولذلك قال الزركشي » "واعلم أنه إذا كان 
المنعوت متعّيناً لم يجز تقدير ناصب نعته بأعني » نحو الحمد لله الحميد ؛ بل المقدّر فيه ؛ 
وفي نحوه أذكر أو أمدح فاعرف ذلك" . 

أما مراعاة زمن الفعل عند التقدير » فيجب أن يكون زمن الفعل المقدر من حيث كونه 
ماضيا أو خاضيرا أ مستقبلا مثلائما مع:سياق' الكلام فيقدن الفعل:مضارعا إذا أريد اللحال أو 
الاستقبال ويقدر ماضياً أو أمراً إذا كان سياق الكلام يدل على الماضي أو الأمر ومن ذلك قوله 
تعالى لوقو ولد كوا م1916" . 

ف (قوم نوح) جاء 'بالنصب على معنى ؛ واهلكنا قوم نوح ؛ لأن ما قبله يدل 
عليه"7*”) فقدر الفعل الناصب لقوم نوح فعلاً ماضياً لأن سياق الآية يدل على الزمن الماضي 


قوله تعلى ( ررك . 


('”") ظ : مغني اللبيب » 7١7/7‏ » شرح ابن عقيل ؛» 541/١‏ 
(5*") سورة الذاريات 55 
(*”') الكشاف . 05/4: » ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 7”5/5 » التفسير الكاشف , ١554/7177‏ 


وكذا الأمر عند تقدير فعل القول المحذوف » إذ يجب مراعاة زمنه بتلاءم مع سياق 
0 «#أء 0 4 5 6 و 0 ره 5 5 و 0 


كهم) 


عذابالحريق)! 
فيقدر فعل القول ب '"وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق ولا يقدر ويقال لهم لأن وقيل 


ُ : : تن د لسرت رد و ما “ساد اشر ووم 
يناسب أعيدوا"7””" وكذلك قوله تعالى (وإذ جحلا البتَمنانة لاس وآمنا واتخذوا من مَقَام إسراهيم 


َه 


ان : 

فقوله تعالى (واتخذوا) جملة مقول قول محذوف يقدر بفعل ماض 'أي وقلنا اتخذوا"17”"ا 
ليناسب قوله تعالى (وجعلنا) . 

1 7 9 تر © هه 0 0 1 # َ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى #ولؤترىإذ الظالمونفى غْممَت المَوْت والمَاوتحكةةاسطوا أدرهمٌ الحرجوا 
0 7 0 0 0 و ل 
أفسحكه الوم تَجْرَوْنَحَذَا بَالهُون4!'' ") فقوله تعالى (اخرجوا انفسكم) جملة مقول قول محذوف 
تقديره (يقولون)7' وهو فعل مضارع لأن القائل هم الملائكة والزمن الذي يقولون فيه هو 
الزمن الحاضر بدلالة ظرف الزمان (اليوم) فهو أرجح من تقدير فعل القول (قالوا) لأن فيه 


5”') سورة الحج ١‏ 

(؟”') الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز » ابن عبد السلام الشافعي » ١‏ 
(**') سورة البقرة ١75‏ 
59”') الكشاف . 5١١/١‏ 
(''') سورة الانعام 457 
(''') ظ : مفاتيح الغيب » 7١/١1‏ 


خامسا : دلالة ذكر الذ حذفه فى الت 

قبل الحديث عن دلالات حذف الفعل لابد من أن نتعرف أولاً على دلالة ذكر الفعل في 
التعبير وعلى الوجه الآتي : 
-١‏ دلالة الفعل في التعبير 

يعد الفعل ركنا أساسياً في الجملة العربية إذ عنى به العلماء القدماء عناية كبيرةء 
باحثين في قضاياه » سواء أكانت مفرقة على أبواب النحو في كتبهم أم مؤلفين فيها كتباً 
خاصة7"'' بعكس ما قاله بعض الباحثين من أنه لم 'ينهد أحد منهم إلى تجريد كتاب برأسه 
لهذا العنصر المهم من عناصر الجملة العربية7" ومثلما عني به القدماء عُني به المحدثون 
فأفردوا له كتباً خاصة به » وتوسعوا في معالجة مسائله ووقفوا عند دلالاته ومعانيه2") لأنه 
يمثل القسم الثاني من أقسام الكلام المعروفة وهي الاسم » والفعل والحرف 'فالكلم اسم » وفِعل 
»«وحرف'20" فالأفعال شثل ركيزة مهمة في 'بناء»الجملة العزبية بعد الأسفاء :وقد جعله 
الكوفيون أصل الإشتقاق في حين خالفهم في ذلك البصريون('"') وسواء أكان الفعل هو الأصل 
الأصل أم لا ء فهو أهم أجزاء الكلام إذ عده النحاة أقوى العوامل ٠»‏ لأنه يعمل الرفع والنصب 
وجا لقاو وو 1 ) 'ويستطيع علم اللغة الحديث أن يجد في قوة عمل الفعل تفسيراً 
مشولا قير حدنة وين البديوي أن ار قطا به مضوعة مخ النفملفات + لاتسوك و التحكتف 
(''') ومن هذه الكتب » كتاب فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني (55؟ ه) »ء وكتاب الأفعال لابن القوطية 
(” ه) وكتاب الأفعال لابن القطاع 5١5(‏ ه) » وكتاب الأفعال لأبي عثمان المعافري السرقسطي . 
(''') فصول في اللغة والنقد» ٠‏ 
(؟'') ومن هذه الكتب : الفعل زمانه وأبنيته » إبراهيم السامرائي » ونحو الفعل » أحمد عبد الستار الجواري » 
وأوزان الفعل ومعانيها » » هاشم طه شلاش » والفعل والزمن » عصام نور الدين » إسناد الفعل » رسمية محمد » 
والجملة الفعلية » علي أبو المكارم » ودراسات في الفعل عبد الهادي الفضلي . 
(5'") الكتاب , ١7/١‏ 
)''١(‏ ظ : الإنصاف في مسائل الخلاف ٠»‏ (م ١10/١ ٠ )١8‏ » الإيضاح في علل النحو » الزجاجي » 575-55 » 


الأشباه والنظائر » 55/١‏ 
(''') ظ : قضايا نحوية » 175 » الفعل زمانه وأبنيته » هاشم طه شلاش » ١5‏ 


والغاية والبيكة و الز ماق والمكان 6 إئه"كالمخون وحولة تلقف هذه المحموفة مدخ الستعلفات 
وإنها لترجع في معانيها إليه"7 وهذا ما سيتبين في تعريفات النحاة للفمل . إذ عرفوه 
تعريفات تتشابه في مضمونها » وإن اختلفت في عباراتها » ونستطيع منها استخراج دلالة 
الفعل بَعدّه وحدة لفظية تأخذ وظائف معينة في الاستعمال العربي » فأقدم تعريف للفعل وصل 
إلينا في كتاب سيبويه ( ١١‏ ه) إذ قال 'وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » 
وبُنيت لما مضى ,٠‏ ولما يكون ولم يقع » وما هو كائن لم يَنقطع1"" . 

فالفعل حدث وباعتبار دلالته على الزمان » ماض ومضارع وأمر » إذ أكد سيبويه دلالة 
الفعل على الزمن فوزع الأفعال على الأزمنة المعروفة » وقد تابعه في ذلك من جاء بعده ». 
فعرفه ابن السراج ”١5(‏ ه) بقوله "الفعل ما دل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض 
وإمّا حاضر , وإمّا مستقبل وقلنا وزمان لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط7”""ا 
وكذلك عرفه الزمخشري ((578 ه) بقوله "الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان7"" و 
خلاصة ذلك أن الأفعال مبان تدل على الحدث المقترن بالزمان ودلالة الزمان مرتبطة بصيغة 
الفعل فالفعل 'يدل على الحدث بلفظه وعلى الزمان بصيغته أي كونه على شكل مخصوص 
ولذلك تختلف الدلالة على الحدث باختلافها!"" وهذا ما أقره النحاة متجاهلين دلالة السياق في 
تحديد زمن الفعل » فجاء المحدثون ورفضوا أن تدل الصيغة على زمن معين إنما 'قد تككقون 
الصيغة الفعلية مهيأة لأن تكون زمناً متى دخلت التركيب أما وهي صيغة مجردة فهي مجرد 


كلمة لا.يصح أن ننسب إليها زمنا ما ...وذلك لأن: الزمان وظيفة للسياق"9") ف "السياق أو 


(') أصول النحو العربي » محمد خير الحلواني » ١5٠١-١595‏ 

١7/١ » الكتاب‎ )''5( 

('"') الأصول في النحو ء ابن السراج » ١/١‏ » ظ : الإيضاح في علل النحوواء 7ه 
('"') المفصل في علم العربية » الزمخشري ؛ 7٠١‏ » ظ : شرح الرضي » 4/ه 
(''"") الاقتراح في علم أصول النحو ء السيوطي ؛ ٠١‏ ء ظ : أسرار النحواء ٠5‏ 
('"") الزمن في النحو العربي ٠‏ كمال إبراهيم بدري » 1ه 


الظروف القولية بقرائنها اللفظية و الحالية هي وحدها التي تعيّن الدلالة الزمنية وترشحها 
لزمن بعينه"*"" . 

فهناك فريقان فريق يلتزم بالصيغة وفريق يلتزم بالسياق في تحديد الزمن » والأصح أن 
نوازن بين الأمرين ونستفيد من كليهما في تحديد الزمن لنكشف دلالة النص 'فهناك دلالة لزمن 
صرفي ٠‏ ودلالة لزمن سياقي » فقرينة السياق تؤدي وظيفة ازاحة الزمن المعلوم من الصيغة 
الصرفية » وتسحبه إلى زمن آخر يفهم من السياق"*" . 
فعندما نجد فعلاً صيغته الصرفية ماضية و السياق يدل على المستقبل فلابد لذللك من 


دلالة كالتعبير عن أحداث يوم القيامة بالصيغة الماضية للدلالة على حتمية وقوعها!'" كقوله 


تعالى (واى أصحاب لصحا بام أ كد نا 2 وام ادنر فت 'القضه وخ :ذلك أن 


هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة الفعل الماضي ٠‏ فكما أنه لاثفنك في 
حدوث الفعل الماضي الذي تم وحصل , كذلك لا شك في حدوث هذه الأفعال » إذ هي بمنزلة 
الماضى<فن:كحقق الوقوع!!""؟ وسواء أكاق :الزمن الا يعمل القدل مسمدا مسن الصبيعة 
الصرفية أم من السياق فهو الذي يجعله يفيد التجدد والحدوث ف "الفعل يفيد التجدد والحدوث 

. وسر ذلك أن الفعل مقيد بالزمن”7" ولذلك لا نجد هذه الدلالة في الاسم لأن "الاسم له 
دلالة على الحقيقة دون زمانها فإذا قلت زيد منطلق لم يفد الإسناد الانطلاق إلى زيد وأما 
الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانها فإذا قلت انطلق زيد أفاد ثبوت الانطلاق في زمان معين 


لوزفة كل ها 16 مانا فين معيو و اكير ستفر :المي اذا التهنا. '«الفمق فيه وام امال 


2 


الثبوت كون الثابت في التجدد والاسم لا يقتضي ذلك7"*) وهذا ما أكده الجرجاني (١ا:‏ ه) 
بقوله الاسم 'يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء وأما الفمل 
فموتشتويعة على أنه يفضي 'تتجدد المعتى 'المقيك يه شنيدا بعد كني 17" وقد تقل الزر كقمي 
(44/ ه) رأياً عبر عن هذه الدلالة بقوله "هذا الرأي غريب ولا مستند له نعلمه"7”") ونقل 
وأياً.آخن يزى أننهمنا ذكره العلماء :مق أن الفعق يدل على التحدة:والاسد يدل علس الفبسورت 
تكلف والمتكلم لا يقصد هذه الدلالة إنما يأتي كلامه بصيغة فعلية حيناً وبصيغة اسمية حيناً 
أخرى لغرض تلوين الكلام والتفنن فيه إذ يقول 'وقال ابن المنيّر : طريقة العرب تدبيج الكلام 
و تلوينه ومجيء الفعلية تارة » والاسمية أخرى من غير تكلف بما ذكروه7””*) والقول بعلة 
تلوين الكلام يعد إنكاراً لقصدية المتكلم في اختياره بأن يعبر بالفعل أو بالاسم لتحقيق دلالة 
معينة » فيكون اختياره مجرد مسألة عبثية » في حين أن المتكلم يكون قاصداً في اختياراته بل 
أكثر من ذلك » فقد نجد أن التعبير بالفعل إنما يكون في سياقات لا يصلح معها أن نعبر بالاسم 
أو بالعكس وهذا ما أثبته الجرجاني بقوله 'ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في 
موضع صاحبه فإذا قلت زيد طويل » وعمرو قصير لم يصلح مكانه يطول ويقصر وإنما تقول 
يطول ويقصر إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي و نحو ذلك 
...فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر طوله ولم يكن ثم تزايد و تجدد فلا 
بصلح فيه إل الانه1"40) هذا الكلام 'ينطيق” أيضا على كلام :اش هر وجل وامن ذلك فوته 


0 0 


تعالى (وَكَليّهمْ,اسط ذمعيه الوصيد)(الكهف ٠‏ 18) لو قيل (يبسط) لم يود الغرض ٠»‏ لأنه لم 


تر عي سيره 
َه 


('*') نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » الرازي » ٠٠‏ 

('*') دلائل الإعجاز » ١77‏ 

(؟*') البرهان في علوم القرآن » 55/7 » ظ : الإتقان » 777/7 » معترك الاقران » ”537/7 
('*') ظ : البرهان في علوم القرآن » 55/7 

(5*") دلائل الإعجاز » ١75‏ 


يُوذْن بمزاولة الكلب البسط وأنه يتجدد له شيء بعد شيء » ف (باسط) أشعر بثبوت الصفة 
وقلة هَل ين اق عدر قحك :)(فاطر ٠‏ *) لو قيل (رازقكم) لفات ما أفاده الفتعل من 
تجلد' الززق شيا بعد ش27" ويلك تجن أن هناك دلآلات خاضة بالفكل لآ يستظيع الأسيم 
أن يدل عليها وكذلك العكس والمتكلم حر في اختياره أي من الفعل أو الاسم بحسب غرضه من 
استعمال تعبير معين من آخر . 
؟ - دلالات حذف الفعل : 

يجب أن يسهم الحذف في نماء المعنى وأثراء دلالاته ولا جدوى منه إذا تجرد من 
الفائدة الدلالية وهناك دلالات كثيرة تترتب على الحذف عامة » يمكن أن نأخذ منها دلالات 
خاصة بحذف الفعل وقد يشترك معه فيها أنواع الحذف الأخرى وهي على سبيل المثال لا 
الحصر وعلى الوجه الآتي : 
أ- دلالة السرعة : 

يدل الحذف بصورة عامة على ضيق المقام عن الإطالة في الكلام » ولذلك يحذف 
المتكلم بعض الألفاظ التي يمكن الاستغناء عنها بدلالة القرائن الأخرى عليها ء فقد يكون 
المتكلم في مقام يريد فيه إيصال فكرة ما للآخرين والوقت المتاح له لا يسمح بالإطالة لأنها قد 
تؤدي إلى فوات أمر ما » فيحذف من كلامه للفراغ بسرعة والوصول إلى المقصود ومن ذلك 
حذف الفعل » إذ قد يحذف هذا الركن الأساسي من بناء الجملة » في المواقف التي تحتم على 
المتكلم أن يكون سريعاً في نطقه لسرعة وقوع ما بعد الفعل المحذوف » فهناك تناسب بين 
سرعة نطق الكلام الذي فيه حذف وسرعة وقوعه » ومن ذلك قولك لمن حولك مشيرآ 


(*"') البرهان في علوم القرآن » 47/7 » ظ : نهاية الإيجاز » 7-16 » الإتقان » 751/7 » معترك الاقران » 
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بإصبعك (الشهاب) بالفتح فالتقدير (انظروا الشهاب) فحذفت الفعل من كلامك اس تغناءً عنه 
بدلالة الحال ليدل على السرعة لأن مدة ظهور الشهاب قصيرة وأنت تريد أن تنبه من حولك 
إليه بسرعة قبل أن يختفي » وكذا الحال في أسلوب التحذير فغغفرض الم تكلم أن يستجيب 
المتلقي له بسرعة قبل وقوع المحذور » وهذا يتطلب أن يطلب منه الحذر ببسرعة أيضاً » 
ونتيجة لهذه السرعة يحذف من كلامه فعل التحذير لدلالة الحال عليه » فالوقت في التحذير 
يكو عن نكر عن النقطة و أن افر بقن" ومن ذلك كزلك اند ا عدنا توى شكها 
يوشك الجدار أن يسقط عليه وإمكانية سقوط الجدار عليه قد تتم في غضون ثوان » فتحذره 
بسرعة تتناسب مع سرعة وقوع الجدار لغرض نفادي وقوعه عليه وهذا يتطلب حذف كل ما 

وكذلك قد يحذف الفعل ليدل على سرعة حصوله وعلى سرعة حصول آثاره » كأن 
يكون هناك فعل معين يترتب على وقوعه آثار معينة » فتذكر هذه الآثار من دون ذكر الفعل 
المؤثر لتدل على سرعة وقوع هذا الفعل إذ تحققت آثاره ولتدل أيضاً على سرعة حصول هذه 
الآثار » ومن ذلك قولك (رعدت السماء فاخضرت الأرض) ففي الكلام حذف تقديره (رعدت 
السماء فنزل المطر فاخضرت الأرض) دل عليه ذكر النتيجة وهي إخضرار الأرض الناتج 
عن نزول المطر فالإخضرار لا ينتج عن الرعد الذي يسبق المطر ء إذ دل حذف الفعل (نزل) 


على سرعة نزول المطر وانهماره بعد حصول مقدمته الرعد » وكذلك دل على سرعة تحقق 


-ى 7 55 20 5 5 06 0 00 اوور سار 
الإخضرار عقيب نزول المطر » ومن ذلك قوله تعالى #المّترَ! الذنخرجوا من ديارهم وهم 


م 


ا م و ا و ا ا ا و ا ا ا 
الوف حَنسَالمَوْتِ فال هم اللهمُوتوا نمَأخْيَام ماله لذوفضل على اناس وحن أكثم اسلا 


)'*١(‏ ظ : البرهان في علوم القرآن ٠‏ ”75/7 » الإتقان » ١ 57-١57/7”‏ » المحيط في أصوات العربية ونحوها 
وصرفها , محمد الانطاكي » ١9/9‏ 


5 7 3 80 ففي الآية كدف تقديره '"فماتوا ثم أحياهه'(/*) ل "جيء به على هذه العبارة 


للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته » وتلك ميتة خارجة عن العادة كأنهم 
أمون | يشيع فامتظلوى انتقالا من غير باولا تومف)1") فك الخزي ذلك مسيرج التسشصن 
المأمور بشيء المسرع الامتثال من غير توقف ولا امتناع7”*) . 

وكذلك قد يحذف الفعل في جواب السؤال إسراعا بذكر المسؤول عنه بعد أن عرفت 


النفس فعله و استقر في الفؤاد7'”) وكأنه معروف ولا حاجة لذكره ومن ذلك قوله تعالى 3ُوَمَا 


سر ره ع 42 


د ري 307 حك ّ 066 0200 0 0 5 ا 0 34 م سرس الى سم ء. 0 
قدمروا اللمحق قد مر هإذ قالوا ما اننرل الله على سسشس من شي قل 5 اترل الحكنا ب الذي جاء ده موسى نومر| وهدى للناس 


هفو 
3 


3 0 8 3 1 2 وكيد 7 7 ا 0 93 0 0 6 7 0 3 1 1 9 9 0 5 5 0 
تخعلونه قر طيس دوه وتخفون حكثرا وعلمْتمْمَا لم تغلموا ام ولا اناكم قل الله ثم ذمرْهم فى حَوْضِهمٌ 
ا 27 1 0 1-1 سر 


هبون" إذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد ((ن4 لي 7 3( 032 أن يسأل اليمود- 


0 5 ا ناا 3-3 


الذين أنكروا بعثة النبي (لنا4 إلا يتلل ثلا 5م وإنزال القرآن عليه حين قالوا ما أنزل الله على 


50 كنا مما ا 


بشر من شيء- من أنزل التوراة على نبيهم موسى (إاك (للإ)؟ 


اانه 


ويرد عليهم بقوله (الله) وهو فاعل لفعل محذوف تقديره "أنزله الله(" فحذف الفعل في 


الجواب ليدل على السرعة في الرد عليهم » فالأمر لا يتطلب التفكير ف "العقل السليم والطبع 


(9”*) سورة البقرة 41 ؟ 

(5*') إملاء ما من به الرحمن » ٠١١/١‏ 
('*") الكشاف » 518/١‏ 

('*') البحر المحيطء 570/7 
(''") ظ: من بلاغة القرآن » ١7١‏ 
(''') سورة الانعام 4١‏ 
59'') الكشاف » 53/7 


المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد قول صاحبه بالمعجزات 


القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى (/ل (2[إ6) لا يكون إلا من الله تعالى7*" . 
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يكثر الحذف في المواضع التي يراد بها التفخيم والتعظيم لأن في الحذف نوعاً من 
الإبهام”'' لما فيه من إسقاط يستوجب إعمال الفكر لمعرفته 'فمن فوائد الحذف التفخيم 
والإعظام لما فيه من استنباط الذهن المحذوف وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان 
الالتذاذ به أشد وزيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك7") فالحذف وما فيه من الإبهام يجعل 
النفس تتشوق إلى معرفة المحذوف وعند ذلك يعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه في حين "لا 
تجد النفس ذلك فيما لو زال الإبهام والإجمال لأنه سيهون خطره لدى النفس وإن كان عظيما 
...فإن كل معلوم هين لكونه محصورا9*) . 

وتكيلى هذه الدلالة يحبونة أكثر وضويفا فى بحذت: آخوية القرط أن لسع فت ادقن 
الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم”7”* وما يخصنا هنا الأجوبة التي تقدر بجمل فعلية 

ودلالة التعظيم يمكن أن تكون لغرض الترغيب أو لغرض الترهيب فكأنه 'شيء لا 
يحيظ يه الوضفة بوفلا يتضيون مطلزيا :أو مكروها الا يكوك أكون الأطر اعم 
منه"7' " فما كان لغرض الترغيب قولك (لو زرتني) وتسكت » إذ حذفت جواب الشرط 
وهو ما سوف تفعله له لو زارك ٠»‏ فيعظم في نفس السامع ويتشوق إليه » أما ما كان 


(5*') مفاتيح الغيب » 55/١1‏ 

(5*') ظ : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » 777 » البرهان في علوم القرآن » 75/7 » الإتقان » 57/7 ١‏ 
(؟'') الكليات » ١55‏ 

"'') الأسس النفسية لأساليب البلاغة » ١91-١7٠‏ 

(*'') البرهان في علوم القرآن » ١7١/7”‏ 

(5'') الإيضاح في علوم البلاغة » 5591/7 


لغرض الترهيب فقولك لشخص تتوعده (والله لئن أمسكت بك) وتسكت إذ حذفت جواب 


التأديب » ومن ذلك أيضاً قوله تعالى #ولؤترىإذ وقفواعى الّار74”'*) فجواب الشرط محذوف 


هه 


انوي لنناهدت: انوا عطي 11*10 أ اناكو ]نا تعمد الغناد 5 كلل كتيته أ امفستووأ 


وائة : 5 افتدتهم لأن المقام مقام 06 1 


م 8 ١:‏ 
('.) سورة الانعام 71 
''.) إملاء ما من به الرحمن » 759/١‏ 


! 
(5') الطراز ء 518/١‏ 


ج- دلالة الثبوت والدوام : 

لما كانت الجملة تتكون من اسم وفعل و "الاسم يفيد الثبوت والفعل يفيد الحدوث””7””*) 
فعند حذف الفعل تحذف معه دلالته على التجدد و الحدوث ليبقى معموله الاسم ودلالته على 
الثبوت والدوام ومن ذلك قوله تعالى (وَسْمَانَالرْحغَدوها شْهْرورَوَاحَهَا شغ“ '*) فالتقدير 
'وسخرنا لسليمان الريح"”'*) إذ حذف الفعل سخرنا للدلالة على أن الريح تحت تصرف النبي 
سليمان (5ج (#0) بشكل دائم . 

وكذلكفقذ 'يحذك الفعل-ويقام المضكن مقامه القضبد الدوام بواللزوه :يق هنا هنو 
مُوطبوّع للدوية والتجدد. أي الفعل في: نحو حمدا لك بوشكزا لك وعييا نتبك ومفناة اله 


وسكا "1 وجوزامك فره سان (وذ أحَن اقبي ! نيلك دونك الله ا دين 
غ71" فإ "(إكسدا) "مدر اونا أحستوا جلو الدين حت 17 


وحذف الفعل للدلالة على دوام الإحسان للوالدين وثبوته في كل الأحوال حتى وإن كانوا 
كفاراً ف "الإحسان إليهما هو ألا يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه 


...اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين57”) . 


(59” ) معاني الأبنية » 8 
0 نا 

5 ) معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 755/5 » ظ : إملاء ما من به الرحمن ١917/7 ٠‏ » البحر المحيط» 
ا » مجمع البيان » //7/7وه 

5 ) شرح الرضي » ١/5.؟‏ 

"') سورة البقرة 81 

(*') إملاء ما من به الرحمن » 41/١‏ » ظ : البحر المحيط . 4557/١‏ 

(*'.) مفاتيح الغيب » ١51/79‏ 


ومنه أيضاً قوله تعالى (وَتالواسمغنا وَأَطنْكَا غمْرنَكَرت))'*) فلفظة (غفرانك) مصدر منصوب 


بو 


بفعل محذوف "أي اغفر لنا"7”'*) غفرانك للدلالة على دوام الاستغفار من الرسول يآ (ل( ابن 


0 


فيإ والمؤمنين لله سبحانه وتعالى . 
د- دلالة الإطلاق : 

قد يأتي الكلام محتملاً لأكثر من معنى » لكن عند إرادة معنى خاص » يمكن تخصيص 
الكلام وتحديده بألفاظ وأحياناً قد يريد المتكلم أن لا يحدد كلامه » إنما يجعله مطلقاً ليعم » 
ويشمل كل ما يخطر ببال المتلقي » فيفتح باب التخيل والاحتمال أمامه بخلق فضاء إيحائي 
يتسع ميدانه بإتساع خيال المتلقي القائم على خبراته وتجاربه » ومن الطرق لتحقيق ذلك 
الحذف 'فالحذف في موقعه المناسب عامل في دعم الإيحاء بوصفه قيمة أسلوبية تساهم في 
إنماء الدلالة وإثرائها7”'*) فيحذف المتكلم ألفاظاً قد تقيد كلامه أو تخصصه بمعنى معين 'وبذا 
يمكن القول ان الحذف للمبينات هو الأداة الرئيسية لتحقيق الإطلاق5*) ومن ذلك حذف الفعل 
»؛ فالمتكلم يحذف الفعل لكي لا يحصر ما يقوم به بفعل معين ومن ذلك قول المؤمن (بسم الله) 
فلم يظهر متعلق البسملة المقدر بفعل لكي تشمل البسملة كل فعل يراد البدء به كالقراءة أو 


الكتابة أو القيام أو القعود أو غيرهاف''*) . 


5/865 سورة البقرة‎ )'١( 

('') مجاز القرآن » 0١‏ »ظ: الكشاف » "٠/8/١‏ » مفاتيح الغيب ١١9/7 ٠‏ » إملاء ما من به الرحمن» 
٠» 0١‏ البحر المحيط . 9/١/7”‏ 

(”') الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى » حامد عباس » 555 

(5') الإطلاق والتقييد في النص القرآني (رسالة ماجستير) » ٠9‏ 

(؟') ظ : الحذف والتقدير في الدراسة النحوية (رسالة ماجستير) » ١١7‏ 


وكذلك فقد يحذف الفعل لأن في ذكره تقيد للنص بزمن معين كأن يكون ماضيا أو 
خاغوا أو مهيلا الأن الفدل. انسا"ورظطة النقيه اللحيك بازيرها(70) ريشن مهنا ندم لحن 


حذفت معه دلالته على الزمن ومن ذلك قوله تعالى را در ا العلسميولون نَآمكا به ددوكل من عدد 
مربأ ]إل وا لباب » باهذ ديكاو عا 1 ةا نحت كا 07) 
ففي الآية فعل قول محذوف تقديره 'يقولون ربنا”"''! وحذف فعل القول هنا ليدل على 
الإطلاق وعدم تقييد دعائهم بزمن فعل القول ٠»‏ وإنما يكون قولهم لهذا الدعاء بعدم إزاغة 
قلوبهم بعد الهداية مطلقاً في كل زمان ومكان ٠‏ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (فسَيَنُولونَمن عبد 
لذي فط رك ولا 8 اها ؛) ففي الآية حذف تقديره 'يعيدكم الذي فطركه17'*إذ حذف فعل 
الإعادة بما فيه دلالته على الزمن ليدل على أن إعادة الله سبحانه وتعالى للأموات لا يعرف لها 
وقت محدد لقوله تعالى (تَكعَن الساعةكانسْرْسَاها و نم 28 عن دربي 2 لقع هقفي 
الات وار ض نايك إإلأيق) 1 و "الحكمة في ذلك أن:تكون الناس: على حذر وتوقع 
دائم فيحتاطوا لمواجهة الاحتمالات7''*) فلا يعلم أحد وقت قيام الساعة ويوم البعث » إذ استأثر 
به الله عزّ وجل ولم يُطلع عليه أحد من خلقه . 

وكذلك قد يحذف جواب الشرط أو القسم للدلالة على العموم والإطلاق » فيشمل الجواب 


كل ما يخطر على الذهن إذ تتسع النفس معه في المعاني و الصور المحتملة التي يمكن حمل 
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) سورة الاعراف ١817‏ 
'") التفسير الكاشف , ١174/5١‏ 


الجواب عليها ف 'تذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن"7”*) إذ ينشط فكر المتلقي وخياله 


في الاستدلال على المعنى الذي لم يُذكر اللفظ الدال عليه » ومن ذلك قوله تعالى فُلَوْاملي 
حك ترا زاوي إلى .ربكن شدير )70 فقد حذف جواب الشرط في الآية و تقديره 'لفعلات بكم 


7 ا «(35؛) أو المئحة> وبالغت في دفعكه"(*"*) وحذف الجواب هنا للإمط لاه الذأر الوهم 
يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع و الدفع""*) . 
أما حذف جواب القسم كقوله تعالى (ص وَالفَرآنذيالذحكر)7”*) إذ 'حذف الجواب في 


مثل هذا أبلغ فإن ذكر الجواب يقصر المعنى على وجه والحذف يصرف إلى كل وجه 


فيعه'(4”8) ولذلك اخثاة في تقديره على 5ن والذي نرجحه منها هو (لنهلكن أعداءك) 


بدليل قوله تعالى كم أخلصكا من قبي ين فَرْن)07177) . 


#َ 


وائهة نهذ أن" الكذفه بوركم تضباء انف و اسفن هليه نينا من الإطثلاق و الشمول: 


('':) الإيضاح في علوم البلاغة » 7917/7 
م سورة هود 7 
(؟؛) الكشاف . 591/7 

(*' ) مفاتيح الغيب » 77/١4‏ 

5 :) المصدر السابق » 57/١8‏ 
05 سورة ص "١‏ 
05 مجمع البيان » //5 ”7 

059 ظ: مغني اللبيب 71١/7‏ »؛ مجمع البيان ؛ ”ك7 

('”:) سورة الانعام 5 

(''”) ظ : علم المعاني » درويش الجندي ٠٠١ ٠‏ » البلاغة العربية (علم المعاني) » طالب الزوبعي 5١ ٠‏ 


سنتناول في هذا الفصل دلالة حذف الفعل والجملة الفعلية في الأساليب العربية الواردة 
في القرآن الكريم وكما يأتي : 

١‏ - أسلوب الشرط 

-١‏ أسلوب القسم 

؟- أسلوب الاستفهام 

5 - أسلوب الاختصاص 

د- أسلوب القطع (بالنصب على المدح أو الذم) . 

5- أسلوب التحذير 

- أسلوب الإغراء 


8- أسلوب النداء 


١ذ-‏ أسلوب الشرط 

الشرط معناه أن يتوقف وقوع شيء على وقوع غيره » فوجود الجزاء معلق على وجود 
الشرط ومتوقف عليه فإذا وقع الأول وقع الثاني فجملة الشرط هي السبب والجزاء هو المسبب 
» وهذا هو الأصل ومن ذلك قولك (إن زرتني أكرمتك) فالإكرام متوقف على الزيارة () 
فأسلوب الشرط هو أسلوب لغوي ينبني على ارتباط الشرط بجوابه ف "الشرط لا ييستقل الا 


بذكر الجزاء ولصيرورة الشرط والجزاء كالجملة الواحدة(””*) فالفائدة إنما تككون بمجموع 


('”*) ظ : البرهان في علوم القرآن » 7١7/7‏ »ء معاني النحوء 5/5: » في النحو العربي نقد وتوجيه » 5ه » 
إسناد الفعل » ١١١‏ 
('”*) شرح المفصل ؛ 89/١‏ 


الشرط والجزاء لأنهما يمثلان وحدة كلامية تعبر عن فكرة واحدة7؛”' وبما أن الشرط وجوابه 
يتكاملان للتعبير عن معنى واحد فأي حذف لأحدهما سيؤدي الى الإخلال بالمعنى ولذلك لابد 
عند حذف أحد جملتي الشرط » أن يكون هناك دليل على المحذوف بحيث لا يشعر المتلقفي 
بهذا الحذف بل على العكس فقد يجد أن الحذف أبلغ » ويؤدي دلالات كثيرة لا تتوافر مع 
الذكر » وقد غنى النحاة بما يعتري هذا الأسلوب من الحذف ؛ فقد تحذف جملة الشرط أو 
جوابه لكن حذف الشرط "أقل من حذف الجواب"7””*) ويمكن إيضاح الحذف في أسلوب الشرط 


أ- حذف جملة فعل الشرط 
جملة الشرط يجب أن تكون فعلية ف "الشرط لا يكون إلا بالأفعال لأنك تعلق وجود 
غيرها على وجودها » والأسماء ثابتة موجودة ولا يصح تعليق وجود شيء على وجودها7"”*) 
فتختص الشروط بالأفعال "لأنها تتجدّد والأفعال متجددة فلا جرم ناسب معناها الفعل فاختصت 
به7”””) وبذلك نجد أن جملة الشرط مكونة من أداة الشرط وفعل الشرط ومعمول فعل الشرط 
» فقد يحذف فعل الشرط ومعموله وتبقى الأداة » أو تحذف جملة الشرط بأسرها مع الأداة » أو 


يحذف فعل الشرط فقط ويبقى معموله والأداة دليلاً عليه ويمكن إيضاح ذلك على ما يأتي : 


55 ) ظ : في النحو العربي نقد وتوجيه » /اه 
59 ) همع الهوامع » 57/7 

59 ) شرح المفصل . 14/9 

5 ) الطراز ء 594/7 


-١‏ حذف جملة الشرط كلها مع إبقاء أداة الشرط » يقول عنه ابن هشام 'وحذف جملة 
الشرط بدون الأداة كثير"”*) وشرطه أمران "دلالة الدليل عليه » وكون الشرط واقعاً بعد 
إلآ9”*) وإلاً مركبة من (لا) النافية و(إن) الشرطية ومن ذلك قول الشاعر 

فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك السام 

فالتقدير (وإلا تطلقها يعل) فقد حذفت جملة الشرط (تطلقها) وبقيت أداة الشرط المدغمة 
ب (لا) لأنها مسبوقة بما يدل عليها وهي جملة (فتطلقها) المذكورة قبلها(؟ . 

؟- حذف جملة الشرط بأسرها مع الأداة » فهذا الأمر 'شائع كثير في اللغة شعراً ونثراً 
قديماً وحديتً7”**) إذ تحذف جملة الشرط ويبقى الجواب المجزوم دليلاً عليها ويطرد ذلك إذا 
سبقت بطلب فهو 'مطرد بعد الطلب7”**) والطلب أما أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو تمني 
'فإذا قلت في الأمر ايتني أكرمك وأحسن إلي أشكرك فتقديره بعد قولك ايتني إن تأتني أكرمك 
كأنك ضمنت الإكرام عند وجود الإتيان ووعدت بإيجاد الإكرام عند وجود الإتيان"7”**) أي أن 
الففل النجزوم يعد الطلنة يدل على جملة الشترظ التحاوفة هناك من يفطن .هذا التنديز 
ويقول بعدم وجوده عاداً الفعل المجزوم جواباً للطلب وليس جواباً لجملة الشرط المحذوفة؟؟؟) 
ويرد ابن يعيش (57151ه) على ذلك بقوله "إن جواب الأمر والأشياء التي ذكرناها معه هو 


جواب الشرط المحذوف في الحقيقة لأن هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب والكلام بها تام 


ألا ترى إنك إذا أمرت فإنما تطلب من المأمور فعلاً وكذلك النهي وهذا لا يقتضي جواباً لأنك 
لا تريد وقوف وجود غيره على وجوده3”؛؟) . 

فحذف فعل الشرط مع الأداة وجعله على صورة طلب كالأمر وما شابه » يليه جواب 
مجزوم لفعل الشرط المحذوف ؛ يدل على تأكيد القائل ورغبته في قيام السامع بالشرط لتحقيق 


جوابه » وليعطي انطباعاً للسامع بحتمية وقوع الجواب بمجرد قيامه بشرطه . ويقع هذا 


5 نفك كه 5 بي أله الك و قوا 5 الى :لفاتبعوني 


١ 4 9 0 


0 5 . 00 7 3 2 00 ل ا سو ان م 0 
فالتقدير(فاتبعوني ان تتبعوني يحببكم الله)!”' '! فالرسول «ي(20) ,3 تن إن في هذه 


لوم 


الآية يأمر الناس باتباعه فإن اتبعوه والتزموا أوامره » فإن الله سبحانه وتعالى سيحبهم ويشملهم 


بعنايته » ومجيء أسلوب الشرط على هذه الصورة . يدل على تأكيد الرسول وقال لان يلد وات 


2 2 2 
زب على ضرورة اتباعه » وعلى حتمية حب الله لهم بمجرد اتباعه ف 'من أحب الله يلزنمه 
حتما أن يحب رسول الله وأهل بيته لحب الرسول لهم » ومن أحب الرسول يلزمه حتما أن 


قدي لجوج التنكيك سكن نان اا (منْبط اولع أطعل) (النساء "ا رودن لكك 


0 5 7 0 1 9 َو 2 7 0 ع سوس رو 
أيضاً قوله تعالى وا كرفي الحكتّاب إمراهيم إنةحكانصزيا بيذ اليد ملم بدمالايسممٌوكا 


و ا 3 0 5 0 6 1 50 1 7 2 ]يديه 


(فاتبعني ان تتبعني أهدك صراطاً سوياً)7”*) فالنبي إبراهيم إل (20[) في هذه الآية يأمر أباه 


كانه 


5 شرح المفصل 3 االاة 

63ك) ظ : دراسات لأسلوب القرآن » 7757/9 

م سور آل عمران ”١‏ 

0 خني اللبيب » 7١9/7‏ » الإتقان » ١51/7”‏ 
0 التفسير الكاشف . ؟/ه: 

2-6 سورة مريم‎ ) ١) 

'*؛) ظ : الإشارة إلى الإيجاز » ١7‏ 


3 
) 


باتباعه فإن اتبعه سيهديه فهو 'أمره بالاتباع لتحصل الهداية » فإذن لا تحصل الهداية إلا 
باتباعه ولا تبعية إلا إذا اهتدى"7””*) ومجيء الشرط على هذه الصورة يدل على حرص النبي 


إبراهيم (ثلل (لل) وتأكيده على هداية أبيه » وكذلك ليشعر أبوه بحتمية الهداية والنجاة بمجرد 


1ك 


ترك عبادة الأصنام واتباع النبي إبراهيم راك (لإ») . وقد عبر الزمخشري عن أسلوب النبي 


0 612 0 

إبراهيم (ك (لل) في هداية والده . 
بقوله "انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم 
والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل وانسلخ عن قضية التمييز ... كيف رتب الكلام 
معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق » مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين 

واالأذتة العمل «الخاة العو الاي 
ومن ذلك أيضا فونه نماي (وأنزس يومد يهم الحا يول الذي موا 52 أخرنا إلى أجل 
6 0 رفاق ا خواكد قن د غ 1401 ربمق التننة سمه 
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َأصّدَقَوَأسكن نْنَالصالِيَ (”') فعندما يشاهد الذين ظلموا العذاب يدعون الله بأن يؤخرهم قليلاً 


لكي يستجيبوا لدعوة الرسل ويتداركوا ما فاتهم7””*) ومجيء الشرط على هذه الصورة يدل 


على تأكيدهم ورغبتهم في الرجوع الى الدنيا لاستدراك ما فاتهم » وعلى حتمية إيمانهم 


5 مفاتيح الغيب » ١97/5١‏ 

59”) الكشاف ء ل 

5 ) سورة إبراهيم 44 

5 ظ: . 9 اللبيب « ل 07 2 الإشارة إل الإيجاز 4 1١‏ 

5*؛) سورة المنافقون ٠١‏ 

0 ظ : مفاتيح الغيب » 2١١5/١9‏ الميزان ؛ ”الاك التفسير الكاشف .2 ”7١/ك5هة‏ 


بمجرد رجوعهم الى الدنيا » فكأنهم يريدون أن يثبتوا لله سبحانه وتعالى صدقهم ولكن هيهات 
فقد فات الآوان . 

- حذف فعل الشرط مع بقاء معموله وأداة الشرط » أي يحذف فعل الشرط وتبقى أداة 
الشرط دليلاً عليه ف "الذي جرأ على حذفه هو دلالة حرف الشرط عليه » لأن الشرط إنما 
يتصل بالفعل ويختص به7”*) وكذلك يدل على فعل الشرط المحذوف معموله ويأتي بعد هذا 
المعمول فعل يفسر الفعل المحذوف ويكون تقدير الفعل المحذوف من نفس لفظ الفعل المذكور 
المفسّر » ويكون حذف فعل الشرط هنا واجباً لوجود المفسّر » والغرض من مجيء الكلام 
على هذا الشكل أي "الغرض من الإبهام ثم التفسير » إحداث وقع في النفوس لذلك المبهم ان 
النفوس تتشوق » إذا سمعت المبهم » إلى العلم بالمقصود منه » وأيضاً في ذكر الشيء مرتين » 


ليها سر توكيد ليس في ذكره مرة(1**) ومن ذلك قوله تعالى : (فإذا الخو طرست» كن 


(فالنجوم) رفعت بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير (فإذا طمست النجوم)7'' ') فذكر 
كلمة (النجوم) أولا تجعل السامع يسأل نفسه متشوقا ما بالها؟ فيأتيه الرد طمست في حين لو 
قيل (طمست النجوم) لما أفادت هذه الدلالة . 

5 3 عن ذلك يدل إيراد الكلام هكذا "على معنى الاخت أض وتفوية الحكه"("7؛) ا 


ذلك قوله تعالى : (وَإنْأحَد مْنَالمُش كين سْتجَارَك تأج :76" فالتقدير (وإن استجارك أحد) ف 


(5*:) الطراز » ؟//59 

١915/١ » شرح الرضي‎ ) ١ 

(''.) سورة المرسلات / 

(''؛) ظ : إعراب مشكل القرآن ٠‏ 717/7 » إملاء ما من به الرحمن » 78/١‏ 

( ') البلاغة من منابعها » محمد هيثم » 5١‏ » ظ : البلاغة فنونها وأفنانها » فضل حسين عباس » 377" 
أساليب المعاني في القرآن » 757 


(أحد) فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده 47" *) وفي ذلك تأكيد وتقوية للحكم بعدم 
إيذاء أي مشرك يطلب الإجارة ف "أي مشرك ممن يجوز قتله إذا استجار وطلب الأمان من 
المسلمين فعليهم ان يجيروه وان يعطوه الأمان على نفسه وماله وان يدعوه إلى الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة » فأن قبل جرت عليه أحكام المسلمين » وإن رفض فلا يحل قتله » 
ويجب أن يوصله المسلمين على مكان يأمن فيه على نفسه"”'/). 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : قل لوانت لامكو خراة حوبي إذالأنتكف: ع 
لإننَافٍ وكا نَلإنسا و76“ فالتقدير (لو تملكون) فلما حذف الفعل صار الضمير المتصل 
منفصلاً والفعل (تملكون) الظاهر تفسير للفعل المحذوف7"'*) ومجيء الكلام هكذا 'فيه دلالة 
على الاختصاص وان الناس هم المختصون بالشح المتبالغ"[؟) . 

وتقدير الفعل بعد أداة الشرط هو مذهب البصريين فعندهم "حرف الشرط يقتضي الفعل 
ويختص به دون غيره3'*) أما الكوفيون فعندهم الاسم بعد أداة الشرط مرفوع بالفعل المذكور 
بعده أي لا حذف في الكلام » أما الاخفش فالاسم عنده مرفوع بالابتداء والفعل بعده في محل 
رفع خبر لدافلا حذف في الكلام أيضاً!””') وقد أيد بعض المحدثين رأي الكسوفيين عدوا 
تقديرات البصريين تكلفاً وفيها إفساد للمعنى7”*) ولكن أرى أن هذا التقدير هو تقدير لفعمل 


واجب الحذف أي لا يجوز إظهاره بحال من الأحوال وظهوره سيفسد المعنى بالتأكيد لوجود 


(4':) ظ : إعراب القرآن » النحاس 5١7/7 ٠‏ » إملاء ما من به الرحمن ١١/7 ٠‏ » مجمع البيان » ١١/5‏ 
(*') التفسير الكاشف » ١7-1١7/٠١‏ 
(5':) سورة الاسراء ٠٠١‏ 

(5'؛) ظ : مجاز القرآن » 557/١‏ » معاني القرآن وإعرابه ٠‏ الزجاج » 557/7 ٠»‏ إعراب القرآن » النحاس » 
5 ؛ إملاء ما من به الرحمن » 17/7 » البحر المحيط . 7١/5‏ 

5" ؛) الإيضاح في علوم البلاغة » ١7١/١‏ » ظ : مفاتيح الغيب » ١؟/7ه‏ 

5 ) الإنصاف . 5017/7 

(:") ظ: شرح المفصل » ٠١-3/5‏ »ء الإنصاف » (م86) ٠‏ 505/7 

('") ظ : في النحو العربي » نقد وتوجيه » 54 » دراسات في اللغة والنحواء ١5١-١5٠‏ » الحذف والتقدير في 
الدراسة النحوية ( رسالة ماجستير ) » ١١5‏ 


المفسّر ولولا ذلك لما كان واجب الحذف » فعند إظهاره يجب حذف المفسّر "لأن الغرض من 
الإتيان بهذا الظاهر تفسير المقدر » فلو أظهرته لم تحتج إلى مفسّر لأن الإبهام المحوج إلى 
التفسير إنما كان لأجل التقدير ومع الإظهار لا إبهام7”"*) » وفائدة هذا التقدير هي معرفة 
أصل الكلام وما آل إليه » فالأصل أن ترد أداة الشرط ثم فعل الشرط لأن الشرط يفيد "انتفاء 
الشيء لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذي يدل على الآثار والأحوال 
والمنتفي هو الأحوال والآثار لا الذوات7"*) فهذا هو الأصل أما عندما يحذف الفعل ويذكر 
مفسّره بعد معموله فهو تركيب آخر مخالف للأصل ٠‏ اختاره المنشئ ليدل على أمور يستوجب 


لكك عنيا : 


'") شرح الرضي » ١19/١‏ 


ْ 
('" ) مفاتيح الغيب » ١؟/7ه‏ 


ب- حذف جواب الشرط 

جملة جواب الشرط "الأصل فيها أن تكون فعلية”7*"”) وعند حذف جواب الشرط يقدر 
نجولة فجلكة اقناها الأضيل” وغردة. خلنت تجو اه الشوط ككرد ا فالكر انن هن" 'أككن لهذ ان الحملة 
الشرطية تعرضاً للحذف”7”"”) وهو أيضاً '"كثير الورود في القرآن وحيث ساغ حدفه فإنه إنما 
يسوغ إذا كان هناك دلالة عليه فأمّا من غير دلالة فلا يجوز بحال”"*) وهذا ما اشترطه 
النحاة في حذف جواب الشرط هو أن يكون الجواب معلوماً من خلال السياق أو أن يدل عليه 
دليل!''*) » فيحذف جواب الشرط وجوباً إذا تقدم على الشرط ما يدل على الجواب29"”) نحو 
قولك (أزورك إن زرتني) أي (إنْ زرتني أزورك) فالجملة المتقدمة على الشرط هي دليل 
على الجواب المحذوف ؛ وليست هي الجواب عند جمهور البصريين لأن جواب الشرط لا 
يتقدم على الشرط ف 'رتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط » لأن الشرط سبب في الجزاء » 
والجزاء مسببه ومحال أن يكون المسبب مقدماً على السبب » ألا ترى أنك لا تقول (إن 
أشكرك تعطني) وأنت تريدُ إن تعطني أشكرك؛ لاستحالة أن يتقدم المسبب على السبب137"؛) 
ويقول ابن جني (737ه) 'ومن ذلك قولهم أنت ظالم إن فعلت » ألا تراهم يقولون في معناه 
إن فعلت فأنت ظالمُ » فهذا ربما أوهم إن أنت ظالمٌ جواب مقدّم » ومعاذ الله أن يقتم جواب 
الأتراطة هلوطو رؤلتما قرله الى طام وان عن الحرواف وذ شة انان" أل عون كو ليوات 
فلا"7”**) أما على مذهب الكوفيين فالجملة المتقدمة هي الجواب ولا حذف في الكلام على 
مذهبهء('**) وقد رد قولهم هذا بأنه "لا يتقدم الجزاء على أداته فلا تقول آتك إن أتيتني وأحسن 
(؟") شرح ابن عقيل » ؟/140؟ 
(”"*) الجملة الشرطية عند النحاة العرب ٠‏ أبو أوس إبراهيم الشمسان » ٠5؟‏ 
(؟"*) الطراز . ١١5/7‏ 


( 
( 
( 
5" ) ظ: شرح شذور الذهب . 555 »ء همع الهوامع » ؟/57 
59 ) ظ : مغني اللبيب » 77١/7‏ 
59 ) الإنصاف . 5١5/7‏ 
('*) الخصائص » 5791/١‏ 597 
)0 


'؛) ظ : الإنصاف » (م )317 5١١/7‏ 


إلبك [ق8 أكرمتتي بالجزم: على الجواب: ...ولع يكن ما تقدم جوابا وإددا هو كلام مستقل عقب 
بالقتراظ :+ :والجوايا"'محذوف وكين ما تقدم جات الإأتزى: إن الحؤات إذااكان فعلاً كان 


سروه وز كا كفل انسنة ازوة 1 


٠7/94 ٠ شرح المفصل‎ 5 


وكا اميق :4 نذا فوافي لق 8 14001 مده ارانه ضايرل د رن اناه الو قل 


كم ُؤْرين16*) » ف "إن كنتم جوابها محذوف دل عليه ما تقدم"7*”*) وكذلك قوله تعالى 


هه 


(وأن وا زراك إن كف تعلمُو75*؛) ف "إن كنتم شرط محذوف الجواب والدال على 


)210(« 


المحذوف أن تصوموا"7**) وكذلك قوله تعالى #ناأَهَا الذنَ أمَُوا حكلوا من طيبَاتِمَا مرترفتاكت ا 


واشكروا لون كت اه بدون)! فالتقدير (إن كنتم اياه تعبدون فكلوا من رزقه واشكروه) 


والغرض من مجيء الكلام على هذه الصورة في هذه الآية هو "تنبيه المخاطب وتهيجه .. 
والمعنى عبادتكم لله تستلزم شكركم له » فإن كنتم ملتزمين عبادته فكلوا من رزقه 
واشكرتو(1*). فالجمل' المتقدمة على الشرظ فد اسع :يها عن الذوات لأنها:موافقة له 


باللفظ والمعنى » فهي الدليل على الجواب المحذوف وجوباً » ولو صح ما ذهب إليه الكوفيون 


ومن وافقهم في المدانة وف الس تاتون إن الحوات فقدن هرة ذاكي الب ال 


المعنيان وهما متفرقان ٠‏ ففي التقدم بُني الكلام على الخبر ثم طرأ التوقف ٠‏ وفي التأخير بني 
الكلام مق أولهة ظلق الشر جل 1(9*ام يروطف هوات القتوظ تهون ١‏ إذا الميكن الدليل اذى :دل 
عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظأً أو تقديراً7”**) وإنما يحذف للعلم به 
ولدلالة سياق الكلام عليه » ويجوز إظهاره ولكنه يحذف لأغراض بلاغية متعددة » يمكن 


معرفتها من خلال السياقات التي يرد فيها الحذف » فقد يحذف جواب الشرط جوازاً للتوسع في 


59*؛) ظ : دراسات لأسلوب القرآن » 5/7/7 ؟ 
(*) سورة البقرة 6١‏ 

ع 
" ) إملاء ما من به الرحمن » 57/١‏ 
('*) سورة البقرة ١85‏ 

(؟*) إملاء ما من به الرحمن » 8١/١‏ 

(59) سورة البقرة 7175 .| 

(5*:) البرهان في علوم القرآن ٠‏ ؟/١١5‏ 

(') ظ: في النحو العربي » نقد وتوجيه » 718 » تطور دراسة الجملة » صالح الظالمي » ١17١‏ 
('') البرهان في علوم القرآن ٠‏ ؟/5١؟‏ 

5 
005 


شرح شذور الذهب » 51 


الدلالة الإيحائية إذ يعطي مساحة أكبر لتخييل المعنى المراد7”**) "لأن جملة الجواب تؤدي 
وظيفة البيان الدلالي لما يراد من جملة الشرط وان عملية إسقاطها من مستوى الخطاب سيوقع 
إجمالاً في المعنى المراد من ذلك الجواب"3***) وهذا الإجمال يبعث النفس على التساؤل بحثا 
عن تقدير معنى للجواب المحذوف بدلالة ما هو معلوم » فتكثر وتتسع المعاني المحتملة التي 
يمكن أن يوحي بها الكلام "وهو أبلغ في الوعد والوعيد لأن الموعود والمتوعد إذا عرف قدر 
النعمة والعقوبة وقف ذهنه مع ذلك المعين وإذا لم يعرف ذهب وهمه الى ما هو الأعلى من 
ذلك"7*”') وتوسيع مجال التخيل في تعين الجواب يؤدي الى تفخيم الجواب وتعظيمه "لأنه لا 
يتصور شيئاً إلا ويجوز ان يكون فوقه وفي التعيين ينتهي تفخيمه7"؛) فكأن '"جواب الشرط 
شيء عظيم لا يحيط به الوصف أي لا يحصره وصف واصف بحيث يكون فوق كل ما يذكر 
فيه من الوصف وذلك عند قصد المبالغة لكونه أمراً مرهوباً أو مرغوباً في مقام الوعيد أو 
الواعة11353 ب 

ومواضع هذا الحذف كثيرة إذ تعددت أدوات الشرط التي حذف جوابها جوازاً » ومنها 


أذاة الشررظ: (لو) :نفج احذت بجوانة لو كين في القن انو انشعو 1700 ريق ذلك قولة صالى: ازور 


-ه 
500 


0000 مل 8 0 0 27 7 0 8 4 
قرا سير مه الجحبال أو قطصت ده لامر ض أو حكل مده المؤتىكل للهلأمس مم17" *) فجواب (لو) محذوف 


وقد اختلف العلماء في تقديره فقسم منهم قدره ب (لكان هذا القرآن)7”'”) وعلى هذا التفدير 


يكوق المعتى :إذ لق كاق هناك قزآدا تسين:يه:الجيان أو تشفق به الأرضن أو يكلم بيه المسؤقى 


('* ) ظظ : الأسس النفسية لأساليب البلاغة » ١79‏ 

(؟؛) الإجمال والتفصيل في النص القرآني » سيروان عبد الزهرة ( رسالة دكتوراه ) ١5/٠‏ 

(5*:) إملاء ما من به الرحمن » 7/١‏ 

(''؛) الأطول (شرح تلخيص مفتاح العلوم) ٠‏ إبراهيم الحنفي » ؟/١٠‏ 

(*؛) شرح مواهب الفتاح » ابن يعقوب المغربي » 585/١‏ 

(5':) المفصل في علم العربية » 775 » ظ : المثل السائر » 51/7" » معترك الاقران » 55/١‏ 

59 ) سورة الرعد ١؟‏ 

('') ظ: إملاء ما من به الرحمن ٠‏ 55/7 » الإنصاف . 7717/7 », الأمالي الشجرية » ابن شجري 3”١1/١ ٠»‏ » 
سر الفصاحة » 5" » الطراز » 70١‏ » مجمع البيان » 55١/5‏ 


همه 


لكان هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد رق إن جك وك وبل لعظم محله وعلو أمره 
وجلالة قدره(''') وهناك من العلماء من رفض هذا التقدير للجواب وقدره ب (لما آمنوا 
به)(”"' "لأن الآية ما سيقت لتفضيل القرآن » بل سيقت في معرض ذم الكفار » بدليل قوله 
قبلها (ون بكرو شمن فل هوس يلاإلةإلا حوب كلت وَابِمناب) (الرعد )١‏ وبعدها 


لانن در أن زيَسَاء مهد النَاسَّجميعا» (الرعد )"١‏ فلو قدر الخبر لما آمنوا به لكان 


0 فلمل كو طلبوا من النبي محمد «يب (للان يلل زلاك وبق معاجز تشبه معاجز الأنبياء 


م 12 ا 


الأخرين ركله!للل) حتى يؤمنوا به » فسألوه أن يباعد بين جبال مكة لكي تكبر مساحة مكة » 
أو أن يفجن الهم من" الأرحن عيوناً وأنهارا أو أن يحب لهم الأموات ::فنزلت هذه الآية اللرذ 
عليهم: بأنه لو كان هتاك قرآنا يفغل كل ما طلبتموه الما آمنته به ؤدليل ذلك قله تساك قفني 


4 


الخو “اتا ها للك ةكف المت وَحَطَرَ عله كل 1 3 


5 000 


)0 و 'حذف الجواب لأنه معلوم » قصد بالحذف المبالغة في أمر هؤلاء القوم 


وكفرهه7”") وليدل أيضاً على "كونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف"”””) ومن 


أمثلة حذف جواب (لو) أيضا قوله تعالى (ولؤترىإذ وقنواعلى مرّه:)1”) وقوله تعالى ووَلوْترى 


_ 


(''”) ظ : مفاتيح الغيب » 57/١9‏ 


(5””) ظ: معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » "/مىة١ء‏ إعراب القرآن 2 النحاس ل » مغني اللبيب » 
تدسف 

('””) البرهان في علوم القرآن » ١77/7‏ 

('”) ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » ١5/8/79‏ 

59 ) سورة الانعام ١١١‏ 

(؟'”) البحث النحوي في كتاب مجاز القرآن » عبد الكاظم الياسري » 7ه 

(؟'”) الكشاف » ”/59/8 

(*'”) سورة الانعام ٠١‏ 


0 وه 


2 و 3 سيو له 
إذ لون مزفوفون عدة. رهز)(» 0) وقوله تاق الإو ترىإذ ذ المُحْرِمُونَ أحكسومرؤوس ها عدد ركه )”ا 


يقول الزركشي (54اه) أن جواب الشرط 'تقديره في هذه المواضع (لرأيت عجباً) أو (أمرآ 
عظيماً) » (ولرأيت سوء منقلبهم) » أو (لرأيت سوء حالهم)77'”) لأن المقام مقام تهويل فترى 
'في هذا الحذف إشارة إلى أن الجواب أمر عظيم يُترك إلى الخيال ادراكه أما اللفظ فلا 
يستطيع الإحاطة به7'') وما ذكره العلماء والمفسرون من تقديرات للجواب المحذوف ما هي 
إلا 'توصيف له بكونه شنيعاً وفظيعاً ولشناعته هذه وفظاعته أبهمه الله تعالى فلم يؤثر ذكره 
حتى يترك للسامع سعة في تحريك عقله وتفعيله وصولاً للمعنى المطلوب7”) 

ونق خنت حواب: لحولا قرفة فلن (وراهر رد كم و ار رن 


4 


ل عن فجواب (لولا) في هذه الآية محذوف » وقد قدره العلماء بتقديرات متعددة ٠‏ 


ولكنها تنصب في معنى واحد وهي (لهلكتم)*' أو (لعاقبكم)7' أو (لفضح الكاذبين من 
المتلاعبين)97”') أو (لنال الكاذب منكم أمر عظيم)9'") بدلالة قوله تعالى في آية اخرى (وَرّنا 


ل 2 1 را 0 0 2 
27 ل (019) 


فضل اللدعيحك م وَحْسه في الدها وخر لستَحك م في ما فضت م فيد عدا بعظ )1 2 


الجواب في هذه الآية ليتناسب مع ما ختمت به » فكون الله عزّ وجل قد تاب عليهم وله في 


50 سورة سبأا 5١‏ 


ا 5 

(''”) البرهان في علوم القرآن » ١7١1/7”‏ 

('”) من بلاغة القرآن » أحمد بدوي » ١١٠‏ 

(5'”) الإجمال والتفصيل في النص القرآني ( رسالة دكتوراه ) » ٠١"‏ 

(5') سورة النور ٠١‏ 

(5'”) ظ: إملاء ما من به الرحمن » ١55/١‏ » البرهان في علوم القرآن » ١75/9‏ 
(5'”) ظ: الإشارة إلى الإيجاز » ١5‏ 
(5'”) ظ: المصدر السابق » ١5‏ 
05)اظ: 1 

3 سروه 


4ه 


سيقع عليهم أمراً عظيماً لا يصفه واصف ٠‏ وهذا أشد في الوعيد والردع عن الافتراء والكذب 
» فحذفه 'دال على أمر عظيم لا يُكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به"3”'") ومن ذلك 
يكنا قله تقال بع هده الاي (إِنَالذَِيْحبُونَأن تشم الفاحشّةفي الذينَا” كوا معدا الب في الاي 


هم 200 لور ع عام حيرت ل 2 


من 0 7 1 0 واي 
والآخرة واللهتغلم وآنتم لا تَعْلمُونَولولا فضل االدعتبك: 0 و فرحب )| 


)هك١(‎ 


فجواب 


(لولا) محذوف أيضاً تقديره (لعاقبكم)7"”*) أو (لعذبكم واستأصلكم)7"””) فقد 'كرّر المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب ٠‏ حاذفاً جواب لولا كما حذفه ثمة وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة 


عظيمة7*"*) إذ 'يشير في نفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الرهبة من عذاب 
إرش(050) ١‏ 


ومن حذف جواب (لما) قوله تعالى (وَلمَا سلما وتلمجبينوناةاأنه) إمراهيم قد صَدَفتَ]لية: ون 


كر ترق للقي )77 فهزات (لذا) تتحدوف في هذه الآية نقديوه (نينة | واضيزل لبسنا 


ع 


الثتواب/)"””) أو (فازا وظفرا بما أرادا)*"') أو 'كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به 


الوصف من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفع 
البلاء العظيم بعد حلوله ... . وقوله (إناكناكَجْري المُحْسِينَ» تعليل لتخويل ما خولهما من 


الفرح بعد الشدّة والظفر بالبغية بعد اليأس"7" وأياً كان التقدير فقد حذفت الأفعال التي قام بها 


''*) الكشاف » 571/8 

0 سورة النور 08 ”5 

*'*) ظ : البحر المحيط » 5٠07/5‏ 
"'”) ظ : مفاتيح الغيب » ١50/77‏ 
؛'”) الكشاف , 570/7 


( 
( 
( 
( 
( 
) من بلاغة القرآن » ١75‏ 
( 
( 
) ظ 
( 


0 
بم 
0 


ل 


'*) سورة الصافات 37١‏ ه١١‏ 
"'”) ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 5١١/5‏ » إعراب القرآن » النحاس » 7/ه9؟ 


8ه 


: مجمع البيان » 7١7/4‏ » التفسير الكاشف , 755/517 
؟'*) الكشاف . 5//ه » ظ : البحر المحيط . 7'رهده؟ 


تت سي اي اسك سكي يي لين سي يي 7 


النبي إبراهيم («ييك (0ملل) وابنه إسماعيل ياب (لشَلري) وهي أفعال تعبر عن فرحتهما ففي 'هذا 


الحذف إشارة كذلك الى أن اللفظ لا يستطيع أن يصف ما أصاب إبراهيم وابنه من المسرة 
و60 رق قرو رك سوات[ نذا كو مسحارفه و بيغا من راخب محا ب 1 
الوَادَْا» بزيادة الواو على مذهب الكوفيين7””) وهذا ما رفضه البصريون لأن "الواو من 
حروف المعاني فلا يجوز أن تزاد7””) ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ان 0 
انحإ اوها فيح تابه وله م خَرَيها ريك :)77”) فقد حذف جواب الشرط 
وتقديره (اطمأنوا)/*”*) أو (فازوا ونعموا)”"' أو (سعدوا)7”" أو 'حصلوا على النعيم المقيم 
الذي لا انقطاع له ولا تكدير فيه" ويقدر الجواب بجمل فعلية ليدل على تجدد النعمة 
التي هم فيها » وقد ذهب الكوفيون أيضاً إلى أن جواب الشرط غير محذوف وإنما هو 
قوله تعالى ١و‏ 2 فعا ريا» والواو زائدة مقحمة””') فتكون كالآية السابقة لها التي ذكرت في 


صفة أهل النار إذ لم تذكر الواو فيها وهي قوله تعالى #وسيقَالزي كوا إلى هكم رمحن إذا 


000 فتكت أوا) وقالف؛ ‏ عن حك سل نك نا اك ا امار 


هه 


('”*) من بلاغة القرآن » ١75‏ 

'”) ظ: إعراب مشكل القرآن ٠‏ 577/7 » إملاء ما من به الرحمن 7٠١7/7 ٠‏ » البحر المحيط . 1/رده؟ 
('””) إعراب القرآن » النحاس » 95/7؟ 

(''”) سورة الزمر 77 

5 : إملاء ما من به الرحمن » 7١7/7‏ » التفسير الكاشف » 575/75 

*'”) ظ : مجمع البيان » 745/4 » الإنصاف » 715/7 


/اره ع 
"””) بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » !5 


4 


! 
)”١‏ ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 555/4 » إعراب القرآن » النحاس » 755/5 » البحر المحيط» 
١‏ 
! 


”) ظظ : الإنصاف » (م 15) ٠‏ 3175/7 ء مغني اللبيب » 500/١‏ 
(9”) سورة الزمر 7١‏ 


فلا فرق بين الآبتين على رأي الكوفيين وهذا لا يمكن قبوله فكل حرف في القرآن له 
وظيفة يؤديها ولا يوضع هكذا اعتباطاً » والملاحظ استعمال الألفاظ نفسها في بداية كل من 
الآيتين ما عدا ذكر الواو في وصف أهل الجنة » وعدم ذكرها في وصف أهل النار . ولو 
كانت. هذه الواو زاتدة كما يقولون فلماذا ذكرت من الأساس؟! فالصواب أن هذه الواو ليست 
زائدة » وإنما ذكرت لتدل على أمرين هما : 

أولاً + أن .جوابالشرط محذوف “لأناهافي صفة قواب: أفل الجنة.فدل بتحذفه غلى أنه 
شيء لا يحيط به الوصف”7”**) فلو ذكر الجواب لاقتّصر عليه ف "البعد الدلالي لهذا الحذف 
هو الإشعار بعدم حصر النعم والكرامات المعدة لهم7'*”) وبذلك وسع الحذف فضاء النص 
وأضفى عليه شيئاً من الشمول والإطلاق إذ يستشعر المتلقي اللامحدودية في العطاء الإلهي . 

ثانياً : لتدل على أن أبواب الجنة مفتحة لهم قبل وصولهم إليها؟) وهو نوع من 
التكريم للمؤمنين وهذه الواو هي 'واو الحال كأنه قال : جاؤوها وهي مفتحة الأبواب » أو هذه 
حالها"7”*”) و 'ناسب كونها حالاً أن أبواب الأفراح تكون مفتحّة لانتظار من تجيء إليها9'؛”) 
والجنة دار فرح وكرامة 'وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرة وإهتماماً ... النظير 


في قوله (جََتْعَرْنْمُمتَحَةَهْمْالأوَابْ» (ص 7)00**) وقد ترك ذكر الواو في وصف أهل النار 


ليدل على أنها 0 خلقة وكات جيك ول في م | فقوله 3 رب 4 فيه 5 ألدُ 01 كه) 


(:**) الكشاف » ١5١0/54‏ » ظ : البرهان في علوم القرآن » 5/7 - 75 » الإتقان » 57/7 ١‏ 

('**) الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى » 51؟ 

(5**) ظ : إعراب مشكل القرآن » 577/7 » إعراب القرآن » النحاس » 75/4 » الكشاف » ١5٠0/4‏ 
('*”) البرهان في علوم القرآن » ١١5/7‏ 

(؟*”) البحر المحيط. 575/17 

(5*”) البرهان في علوم القرآن » ١75/7‏ 

('**) البرهان في علوم القرآن » */5؟١ ٠»‏ ظ : البحر المحيط » 575/7 


نذا كنا ال الي (معَيْهم ُوْصَوةُ) (همزة +) 6417 , 

وبذلك نجد أن الحذف والذكر في القرآن يتمتع بقصدية ف "لا تذكر كلمة في القرآن إلا 
إذا اقتضاها السياق وتطلبها النظم ولا تحذف كلمة في القرآن إلا وحذفها أبلغ وأنسب و أكثر 
ترابطاً في الأسلوب وأحكم في الصياغة الفنية المعجزة ... . بحيث تتداعى الألفاظ تداعياً 


لبد فأ 1 1 55 لد المعاني وتقت 5 8 الأفكار "(048) 1 


(5**) معاني النحو, ٠١1/5‏ 
(**”) فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن » فتحي أحمد عامر » ١8/8‏ 


؟ - أسلوب القسم 

القسم فئ: إللغة مأخوة أضلاً من (القيم) وهو الحصة أو النصيب من الشيء؛ فالشبخطن 
كان يحلف على حصته (قسمه) فيأخذها » جاء في لسان العرب "القِسم ... نصيب الإنسان . 
من الشنيء يقال قسمت الشيء بين الشزكاء وأعطيث كل شريك: ... قئمه ... وأقستئت حلفت 
رانين النسافة ودجو الفنافقة الذيق ايحلفون: كل ينمي راكد ر 4010 رمدي لصيل فس 
الحلف على النصيب ثم عم بعد ذلك استعماله في كل موضعء7””" . 

ويطلق القسم على الحلف لأن الحلف هو المعاهدة وإذا تعاهدت جماعة فهم يقسمون 
على المحافظة على العهد لضمان عدم نقضه فالحلف هو "لعَهْد يكون بين القوم » وقد حالفه 
أ هافة #وكدالفر ا أي تغاهكو ا" :زحالف:فلان فلذنا فوق. بطيفه #.وبينهما حلت لأنيينا 
تحالفا بالإيمان أن يكون أمرهما واحداً بالوقاء"(*" . 

ويطلق القسم أو الحلف على اليمين "لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل أمرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه ... وقال بعضهم : قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون ايمانهم 
4 إذا خلفوا وتحالفوا وتغاقذوا و تبايعو91*:. 

والقسم أسلوب من أساليب العربية الغرض منه 'توكيد ما يقسم عليه7””") وهذا ما بينه 

سيبويه بقوله 'واعلم أنّ القسم توكيد لكلامك"**”) فبه يؤكد المتكلم فكرته تأكيداً قاطعاً فإذا أقسم 
على شيء فقد أكده ‏ إذ 'يعد القسم أقوى أسباب التأكيد"7*””) وقد كشر القسم في القرآن لأن 
(5**) لسان العرب » (قسم) » 5/7١ 58/١١‏ 
('7) ظ: معاني النحو. ١75/4‏ 
('**) لسان العرب » (حلف) , 57/9 - 4ه 
(5”*) المصدر السابق » (يمن) 557/١7 ٠‏ 
000 
0 
)0 


”**) شرح المفصل ٠‏ 10/94 
؛**) الكتاب » 5/9 ٠١‏ 


لعلعك 


الميزان » محمد حسين الطباطبائي ١1م‏ 


"الفرآن تزل بلغ العرت: ومن خادتها القيتم إذا أرادت أن توك آمو(" والملاكتنظ وؤود 
القسم في السور المكية بصورة أكثر من السور المدنية إذ ورد القسم في أحدى وثمانين آية 
منها ثلاث وستون آية مكية وثمان عشرة آية مدنية أي المكي بنسبة 901 والمدني بنسبة 
والسبب في ذلك يعود إلى أن الرسول محمد (إناخ ( بك ز(0 وبل كان يواجه في 
المجتمع المكي قبل الفتح الكافرين المعاندين وهم في أشد حالات الإنكار للرسالة النبوية » وما 
جاءت به » ولذلك يجب أن يخاطبهم بأسلوب يوازي هذا الإنكار قوة وتأكيداً””) فاستعمل 
أسلوب القسم ف "الله ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها"*. 
وأسلوب القسم يتألف من أربعة عناصر هي : 37*”) 

. الجملة المؤكد بها وهي جملة القسم‎ -١ 

؟- الجملة المؤكدة أي المقسم عليها وهو جملة جواب القسم . 

- المقسم به وهو "الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخه17' . 

5 - حرف القسم . وأشهر حروف القسم : الواو » الباء » التاء » اللام . 

وجملة القسم وجوابه تجريان مجرى الجملة الواحدة كجملتي الشرط وجوابه » ولا يكتفى 
بجملة القسم فقط لأن "هذه الجملة لا تستقل بنفسها حتى تتبع بما يقسم عليه نحو أقسم بالله 


لأفعلن ولو قلت أقسم بالله وسكت لم يجز لأنك لم تقصد الأخبار بالحلف فقط وإنما أردت أن 


(**) الإتقان » 45/4 

("”*) ظ : الخصائص الأسلوبية للمكي والمدني » كلثوم عامر( رسالة ماجستير ) ١79 ٠‏ 

(5**) الإتقان » 45/4 

(5**) ظ : المفصل في علم العربية » 797- 715 » إعراب ثلاثين سورة من القرآن » ابن خالويه » 4/7 
(''”)ظ : المفصل في علم العربية » 5957 


تخبر بأمر آخر وهو قولك لأفعلن وأكدته بقولك أحلف بالله ونظير ذلك من الجمل الشرط 
والجزاء7''*) ولذلك لا تحذف جملة فعل القسم أو جوابه إلا إذا دل عليها دليل!""'") . 
ويمكن إيضاح حذف الفعل في أسلوب القسم على ما يأتي : 
أ- حذف جملة فعل الق 
فجملة القسم الفعلية تتكون من فعل وفاعل نحو (أقسم أو أحلف بالله أو نحوهما) ومنه 
قوله تعالى ووَقِسمُوا الدج ممه لين جا ةا ينها 16" ) وكذلك قوله تعالى (يخلنوت الم 


وداه 


حك رسك لو ا" 


(''”) شرح المفصل ٠‏ 11/94 

('”) ظظ : المفصل في علم العربية » 551 
59'”) سورة الانعام ٠١5‏ 

(5'”) سورة التوبة 55 


ويحذف فعل القسم وجوباً مع غير الباء من حروف القسمل"*) نحو قولك 'والله لا فعلت 
» وتالله لقد فعلت وأصله أقسم بالله » فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال - من الجار 
والمجرون دليلاً على الجملة المحتؤفة'9”) وهوؤ كثير جداً مع الواو ف "أكثر الأقسام في 
القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو”7”””) نحو قوله تعالى (وَالمَماء وَالطامرق76”) فالتقدير 
اأحلفة «المفاة :3" مقطو أخلت: اختصبان إذا كان التحتن فهو" ونه أرضبا قزل قال 
(ولتن مج354 وأقوله تعالى (ولل ذا مشى )0711 

ويحذف فعل القسم جوازاً مع الباء(”"") أي يجوز إظهاره معها أو حذفه لأنها 'أصل 
أحرفه » ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها نحو (أقسمٌ بالله لتفعلن)" 7" أو حذفه نحو قوله 
تعالى (قال فرك غوف :أ أجْمَعي)1*"”) إذ أقسم هنا إبليس بعزة الله وتقدير القسم "أقسم بقدرتك 
التي تقهر بها جميع خلقك لأغوينهم”7”"”) والغرض من حذف فعل القسم أن فعل القسم والمقسم 
به واحد » فالمقسم به هو القسم » وذكر المقسم به يغني عن ذكر فعل القسم » وهذا يزيد في 


تعظيم المقسم به ويدل على أهميته وعظمته . 


*'*) ظ : مغني اللبيب » ٠71١/8/7‏ 
''”) الخصائص . ؟/.** 
"'*) الإتقان » 5/8/5 


كه 


اع 


( 

( 

( 

) سورة الطارق ١‏ 

) إعراب ثلاثين سورة » 47 
السورةة الفميو! 

( 

( 

( 

( 

( 


4ه 


الاه 


”)ا ظ المقتضب » المبرد » 117/7" » المقرب : /؟ 
'"”) مغني اللبيب » ١١7‏ ظ : المفصل في علم العربية » 555 


04آ سورة ص 5م 


”"”) مجمع البيان » 754/4 ظ : الكشاف . ٠١١/5‏ » البحر المحيط . 5957/17 


آل آذ ا اذ 7 


وما ذكرناه يعد من القسم الصريح الذي يستدل عليه بحرف القسم والمقسم به وهناك 
نوع آخر للقسم وهو المضمر غير الصريح الذي يستدل عليه بجوابهل'””) ومن ذلك قوله تعالى 


أعَدْبَنَّهُعَذاءا شدبدا74"”) ف "اللام في لأعذبنه جواب قسم مقدر"7”"”) وقد يدل على فعل القسم 


77 


المحذوف تافل" إلى .وان الفشع الا النوطقة القستو هن "ناكم الدافلة حلي داه التشرط 
للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على القسم قبلها » لا على الشرط » ومن ثمَّ تسمى اللام 
المؤنتة وامنمئن: الموظلتة يكنا "انها بوحطاك اللخرات اللقضي» أ سود 1" اضف يذل 
على القسم المحذوف اللام والجواب معا » ويكون الجواب بعد اللام الموطئة عبارة عن أفعال 
مرفوعة » لا يمكن أن تعد جواباً للشرط لأنها 'لو كانت جواباً للشرط لكانت مجزومة » فلهذا 
قضينا بحذف القسم7”*) ومن ذلك قوله تعالى (ليْن ل ف الأرجينك) 
أجوانك: القندة النحذوق قبل لين 577" وزيول خذف»حملة "فيل القسم هنا كاملة كلل أهمية المقليم 
عليه » ورغبة المتكلم في تركيز الانتباه على المقسم عليه والتنبيه على أن العبرة فيه . 
نت كذف: تعوناب ال 

تكون جملة جواب القسم إما اسمية أو فعليةل”*”) فالاسمية نحو قوله تعالى (فَبْمَسِمَا نبال 


0 5 ال مه 9 5 2 م السو 0 همه 
لشَهَادا أحَق من شَهَادَهم) 4(6**) والفعلية نحو قوله تعالى #وتااله أكيون ضمت .)***) والذي 


هه 
5 


يعنينا هنا أن تقدر جملة الجواب المحذوفة بجملة فعلية » لكي تدخل في موضوع البحث » 
ويحذف جواب القسم في حالة ظهوره وعلم السامع المراد منه(”* أو إذا كان في الكلام مايدل 
عليهل”*”) ف 'جواب القسم ...الحذف فيه كثير لقيام القرينة على حذفه » وتختلف أحوال 
القرائن بحسب ما تدل عليه الدلالة'(4”) والأصل في جواب القسم ذكره لأن 'جواب القسم هو 
الحقيقة المراد تأكيدها والإشعار بصدقها7*'! ولكنه قد يحذف لتعظيم المقسم به والتنبيه على 
أن العبرة فيه من دون إيراد مقسم عليه بعينه أي أن يكون "الغرض من القسم ينحصر في 
إرادة تعظيم المقسم به أو تكريمه أو التنبيه الى موضع دلالة وعبرة فيه دون إرادة توكيد جملة 
قالي 7 زو قد ركون القضية عزن :.حذك: الحو انك" أنه "ل ووااة خوراب عيفة .انايو اه كل هنا 
يحتمله السياق والمقام من جوابات7'**) وهذا يبعث "النفس على التفكير » لتهتدي إلى الجواب 
وتظل النفس تتبع هذه الآيات » يتلو بعضها بعضاً تستوحي منها هذا الجواب الذي لابد أن 
يكون شيئاً عظيماً يقسم عليه:6*77 . 

ويحذف جواب القسم كثيراً في القرآن7”*) ومن ذلك قوله تعالى (ذْوَالمَرآن المجيدلعَجِبُوا 
أن باط سؤ سنك فال الحكاف رو نكذا شي أ جيب“ أذ نا وكا تراأذك يموي دق عنام تفص 


هم 


0101 فق أشدى اله مبحافة وقالى فاقوا وك دكن عوابا الوذ القنحم لأظنان 


عظمة القرآن والتنبيه على أنه هو المقصود ومن أجله أنشئ الكلام » فجواب القسم محذوف 


('*”) ظ : البرهان في علوم القرآن » ١71/7‏ 

(؟*”) ظ : المفصل في علم العربية ٠» 717 ٠‏ المقرب 58١ ٠‏ » الإشارة إلى الإيجاز » ١5‏ » التأويل النحوي » 
8/١‏ 

**”) الطراز » ؟/ه١١‏ 

0 المشاف لي شرا تجامة قباق لوزي 0 321 ه: 


: 

0) 

( )ة 

0 بعاي النحو , ١11/4‏ 
)0 

( )ه 

) 0) 


تقديره (لتبعئن) دل عليه ما بعده وهو إنكارهم للبعث7”*' وقد قيل إن الجواب مذكور وهو 
قوله تعالى لمَدْعَلمْئَا4 على حذف اللام أي (لقد علمنا)7”””) أو هو قوله تعالى (بَلِعَجبُوا) أو 


هو قوله تعالى #مالفظ من فؤل74''" أو هو قوله تعالى ما بدك الفَوْللميَ14*'”) أو هو قوله تعالى 


هه .0 


(إنفَىذلكَ حتره الور وقد وصف صاحب البحر المحيط هذه الأقوال بأنها أقوال 


6 ا 
8 


ع2 , 


وكذلك قوله تعالى ووالتَاْعَاتِغَرْقا والنَّاشطات نشمطا وَالسناسحَاتٍ سبحا فالسَّاشَاتِ سَبْقًا فالمُديرَات أمرا 
يوم ترجف الر ج16 
فقد أقسم 0 وم يذكن جوايا للقنجع: فجسؤانة الشيحم 


محذوف تقديره (لتبعثن) لدلالة ما بعده عليه من ذكر يوم القيامة وإنكار الكافرين للبعث3”"") 


وقد قيل أيضا أن الجواب مذكور وهو أما قوله تعالى (إز كف لك لعبَرَةٌلمَ 


0 


يَخشّى_ 14" وهذا الرأي 'قبيح لأن الكلام قد طال”'''! أو هو 'بعيد لأنه قد تباعد ما 


بي 5 0) : 


(5*”) ظ : معاني القرآن ٠»‏ الفراء » 75/7 ٠‏ إعراب القرآن ٠‏ النحاس ؛ 7٠١9/5‏ » إملاء ما من به الرحمن» 
ذاليدل 

'*”) ظ : إعراب مشكل القرآن » 187/١‏ » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » ©/7؟؟ 

سورة ق ١6‏ . 


در رك 

'') ظ : معاني القرآن » الفراء » "١/7‏ » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 778/5 » الكشاف » 597/4 » 
ما من به الرحمن ٠‏ ؟/٠/5‏ 

) ) سورة النازعات 5 

(*'') البحر المحيط . 5١7/8‏ 

(5') إعراب القرآن » النحاس » ١١١/5‏ » ظ : مغني اللبيب » 7١9/7‏ 


0 
همه 
همه 

شبد :سد حي تي > نكب لد ليا 


أو هو قوله تعالى ( بَهمرْجْفَالاجمَة» على تقدير لام محذوفة أي (ليوم ترجف 
الراجفة)7') وهذا 'أبعد من ذاك لأن اللام ليست مما يُحذف » لأنها تفع على أكثر الأشياء فلا 
يكلم رمن أبن خدفت» ولو تجاق تحذفها + لجان واشاقية متطلق يمع د 1 ., 

والراجح في السورتين أن جواب القسم محذوف ليدل على هول البعث وعظمة أمره 
وأنه أمر حتمي واقع لا محالة فلا داعي لذكره وكذلك ليدل على معرفة السامعين له وعلى 
انثوله في الذهن لشدة ما اشغل النفس وأنتاشر يعميق تفكيرهآا يوم نزل القرآن مؤكدا مجىئء 
اليوم الآخر”7*'') وكذلك ل 'يسد على المخاطب المنكر طريق الفرار ٠»‏ فلا ينتقل من القسم 
وهو إنشاء إلى جوابه وهو خبر لثلا يماري المنكر في الجواب » ثم ليكون القسم كالتمهيد 
والتنبيه فيستدعي سمع المخاطب ٠‏ فيرهف أذنه ليستمع ما بعد القسم » فإذا به يسمع ما يؤيد 
الاستدلال المقصود من القسم نفسه7؟") . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (والفخر وبال نش وَالسّعمٍ والوتر اليل إذاينر كل في ولكَقسَ لذي 


حش ألا تركب فل رب دعاد)! ''') فجواب القسم محذوف تقديره (ليعذبن) يدل عليه ما جاء 


بعده من ذكر لعذاب أهل الطغيان في الدنيا والآخرة!''') وحذف الجواب هنا أوقع و آكد في 


باب الإنذار”""') إذ 'وسع من الدلالة الإيحائية له » ومنحه القدرة على توسيع تخيل - المتلقى 


5'') ظ: إعراب مشكل القرآن » ٠794/١7‏ 
(؟) إعراب القرآن » النحاس » ١71/5‏ 
(*'') من بلاغة القرآن » ١75‏ 
(5'') المشاهد في القرآن » ه5؛ 
)''١(‏ سورة الفجر 5-1١‏ 
(''') ظ: الكشاف . 720/5 » البحر المحيط » 555/8 
(5') ظ : الميزان » 51/5١‏ 


في تصور العذاب الذي يتوعدهم به وهذا ما لا يتوافر عليه فيما لو صرح بجواب القسم في 
ضيدن الاو 4 الخ 0 

فالحذف إنما يقع في النص ضمن معادلة محددة هي إسقاط جزء من التركيب فيحصل 
استدعاء ذهني خيالي لينتج معنى دلالياً متكاملاً مما يسهم في تنشيط خيال المتلقفي وجعله 


عنصراً فعالاً في فهم النص حال قراءته . 


*- أسلوب الاستفهام 

الاستفهام في اللغة من 'فهمت الشيء عقلته وعرفته » ... وأفهمه الأمر وفهّمه إياه جعله 
يَفْهَمُه واستفهمه : سأله أن يُفَهُمَه وقد استفهمني الشيء فأفهمته"27'') ولا يختلف الاستفهام في 
معناه اللغوي عن معناه الاصطلاحي ؛ فهو أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي يطلب به العلم 
بشيء مجهول لم يسبق العلم به من قبل *'') ف "الاسنفهام استعلام ما في ضمير 
المخاطب3' أما في اصطلاح النحاة فقد قال عنه ابن هشام (١5/اه‏ ) 'وحقيقته طلب 
الفهم"7"' وقال عنه السيوطي (١١4ه)‏ "المراد به طلب الإفهام"'') » فالاستفهام أسلوب 
لغوي 'أساسه طلب الفهم » والفهم هو صورة ذهنية تتعلق أحياناً بمفرد »ء شخص أو شيء أو 


غيرهما وتتعلق أحيانا بنسبة » أو بحكم:.من الأحكام: » سواء: أكانت النسبة قائمة على اليفين أم 


١7١ » الأسس النفسية لأساليب البلاغة‎ )١'5( 
559/١١ » لسان العرب » (فهم)‎ )''*( 

5'') ظ : جواهر البلاغة » أحمد الهاشمي » هه 
'') التعريفات » ١7‏ 

(؟'') مغني اللبيب » ١/ه‏ 

00 


518 


همع الهوامع ا 


على ظن أم على شك”1'') ويؤدى الاستفهام بإحدى أدوات الاستفهام وهي (الهمزة » هل 
من ©:متى + أيان »كيف ء أين » أنى » كم » أي » ماذا)!'"") . 

وهذه الأدوات عدا (هل والهمزة) يطلب بها التصور أي لا يجاب عنها ب (نعم أو لا) 
بل يجاب عنها بالتعيين كأن تقول من جاء؟ فيكون الجواب زيد مثلاً » أما (هل) فهي تستعمل 
للتصديق خاصة ولا تستعمل للتصور ففي قولك : هل جاء زيد؟ تكون الإجابة ب (نعم أو لا) 
فقط . أما الهمزة فهي تستعمل للتصور أو للتصديق أي يمكن أن يجاب عنها ب (نعم » أو لا) 
أو بالتعيين'") . 

والاستفهام يقع بهذه الأدوات ممن لا يَعلم » أما إذا وقع ممن يَعلم بما يسأل عنه فهو 
تقرير أو توبيخ أو إنكار أو تعجب أو تهكم أو نحو ذلك من المعاني المجازية التي يخرج بها 
الاستفهام عن معناه الأصلي وتستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال"" . 

والكلام عن أسلوب الاستفهام يتصل اتصالاً وثيقاً بالكلام عن أسلوب الجواب ف "هما 
متلازمان تلازماً يقتضيه حال الخطاب وتستدعيه مناسبات القول »؛ ويكاد الأسلوبان - 
لتلازمهما- يكونان من واد واحد فلا جواب إلا بعد الاستفهام ولا استفهام الا عند الحاجة إلى 
الجواب"7"" و الأصل 'في الجواب ان يكون مطابقاً للسؤال"9'") وقد يرد الحذف في جواب 
الاستفهام » والذي يعنينا هنا هو حذف الفعل » إذ يحذف ويبقى معموله دليلاً عليه » وكذلك 
يدل عليه الفعل المذكور في السؤال 'وذلك أن الإنسان قد يرى مضروباً أو مقتولاً ولا يعلم من 


أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسل عن 


11 


(''') في النحو العربي نقد وتوجيه » 555 

0 ا : الإتقان » 7١١1/7‏ » معاني النحو » ١19/5‏ وما بعدها 

(''') ظ: همع الهوامع » 14/7 » معاني النحو , ١19/5‏ 

9)ظ : مغني اللبيب » ١1١ -١١/١‏ »ء همع الهوامع » 59/1 » جواهر البلاغة » 5١ ٠‏ 
20 

ل 


3 


كه 


0 في النحو العربي نقد وتوجيه » 71/1 
''') البرهان في علوم القرآن » 78/7 » ظ : معترك الاقران » 484/7٠‏ 


الفاعل فيقول من ضربه أو من قتله فيقول المسؤول (زيد أو عمرو) يريد ضربه زيد أو قتله 
عمرو » فيرتفع الاسم بذلك الفعل المقدر وإن لم ينطق به لأن السائل لم يشك في الفعل وإنما 
يشك في فاعله ولو أظهره فقال ضربه زيد لكان أجود شيء وصار ذكر الفعل كالتأكيد"*”"") . 

والمعلوم أن هذا الحذف هو من الحذف الجائز الذي يجوز فيه إظهار الفعل وحذفه» 
فالمتكلم يظهره في جوابه في مواضع معينة ويحذفه في مواضع أخرى ؛ لتحقيق أغراض 
ودلالات معينة » وهذا الأمر وارد في القرآن ٠»‏ إذ قد يذكر الفعل في جواب الاستفهام في آيات 
معينة ويحذف في آيات أخرى » ولابد لذلك من غرض أو دلالة كأن يكون "اللبس لم يقع عند 
السائل إلا فيمن فعل الفعل » فوجب أن يقدم الفاعل في المعنى » لأنه متعلق بغرض السائل » 
وأما الفعل فمعلوم عنده7"') أو يكون في حذف الفعل وذكر معموله "إسراع بذكر المسؤول 
عنه بعد أن فهمت النفس الفعل المسؤول عنه واستقر أمره في الفؤاد"""") . 

ومن ذلك قوله تعالى (وقيل للذن !تقو مانا أترل حك تالو حير ]0110 , 

ف (خيرا) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أنزل خيراً) دل عليه الفعل (أنزل) الوارد 
في السؤال7''') فقد حذف فعل الإنزال لأنه معلوم عند المجيب ومستقر أمره في نفسه ء ولا 
حاجة إلى ذكره فالمتقون مقرون بالإنزال فأسرعوا بالإجابة » فدل حذفه على سرعة ردهم 
وجوابهم » واقتصروا في جوابهم على المفعول به (خيراً) وحده لأن غرض السائل يتعلق به » 


وهنا يتضح الفرق بين جواب الذين اتقوا وجواب الكفار المستكبرين في قوله تعالى #فالذن 


5') شرح المفصل ؛ 8١/١‏ 

(''') البرهان في علوم القرآن » 87/9 

("'') من بلاغة القرآن » ١7١‏ 

5 سار النحل ٠‏ * 

(5') ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » ١17/7‏ » إملاء ما من به الرحمن » ٠٠١/7‏ » الإتقان » ١58/79‏ » 
مجمع البيان 4 75/وهه 3 التنفسير الكاشئف » 601 


1 3 منون الجر فلويم مُحك روم منت كبرو لا 4 9 لدي رودم نويحي 
اشتكبرنَ 7 ذا يهم كبنناوالكاطا أو ' فقد كان جوابهم (أساطيرٌ 


الأولين) بالرفع » ولا يصح أن يكون التقدير (أنزل أساطينُ) برفع أساطير » وإنما يقتضي 
التعبير أن يكون التقدير(هو أساطيرٌ الأولين أي ما تدعون انه منزل)1'"" . 

ونلاحظ من ذلك أن هناك فرقاً 'بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني أن هؤلاء لما 
سَئلّوا لم يتلعتموا © وأطبقوا الجواب على 'السؤال بين مكشوفاً مفعولاً للإنزال فقالوا كيرا أي 
أدذل كيرا مو اراتك جد اواج انهو انهه عن الجتذ اك فقازو فى إبناكلين :لاز لوه :لهس بدن لانن أل 
في شيء7""') فهم 'لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال وهم من الإذعان على تفاوت7"") إذ 
نولوق أن أله ما «اتزل كنيكا م لأسا 


ل 


ومن ذلك أبضبا قوله تعالى (وقالوا) أئذا كنا عظاماً ومركانا نا ونون عورا 10 


055 


حارم وخوين ا وني كرفي صدو رك فسيَفوووَم يداف لزي فطرتك ‏ أود)! 


فالذي فاعل لفعل محذوف تقدير (قل يعيدكم الذي فطركم)7*"') دل عليه الفعل (يعيدنا) 
الوارد في السؤال » فالله سبحانه وتعالى ذكر حجة منكري البعث وهي استبعاد عودة الإنسان 
إلى الحياة بعد أن يصبح عظاماً نخرة » فرد عليهم زيادة في تأكيد قدرة الله على بعثهم بأنهم 
حتى لو كانوا حجارة أو حديداً أو أي شيء أبعد في قبول الحياة عندهم ٠‏ فإن الله سبحانه قادر 
على إحيائه فإحياء الإنسان بعد موته أيسر من بث الحياة في الجماد فمن قدَرَ على هذا فالأولى 
''أ) سورة النحل 54-57١‏ 
''') ظ : الجملة العربية تأليفها وأقسامها » 85/ 
''') مفاتيح الغيب » ٠١/٠١‏ » ظ : الميزان » ١91/١7‏ 
البرهان في علوم القرآن » 7/7” ؛ ظ : معترك الاقران » 5357/7 


سورة الاسراء 59 ١ه‏ 
1 ظ : إملاء ما من به الرحمن » ”17/7 » البحر المحيط » 5/5 .؛ التفسير الكاشف , 5١/7ه‏ 
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0 
0 
ا 
0 
0 
0 


أن يقدر على غيره!'"") وأنت يا محمد (# (للئن بلا زلا تبي لو قلت لهم ذلك فسوف يسألونك 
عن القادر على أن يعيدهم بعد الموت فقل لهم (الذي فطركم أول مرة) » إذ حذف في الجواب 
الفغل: (يعيدكم) المسؤول عن فاغله + لأنهم ينكرون الإعادة ولكنهم 'يقرون بالنشأة الأولي 77) 
فأراد الله سبحانه أن يحتج عليهم بما يقرون به ويعترفون لأن "القول بصحة الإعادة فرع على 
التسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى"”"') فمن قدر على ابتداء الشيء كان على إعادته 
أقدر لأن ابتداء الشيء أصعب من إعادته » وهؤلاء المنكرون للبعث لو فهموا ووعوا هذا 
الكلام وهذه الحجة البالغة لما سألوا عن القادر على إعادتهم . 

أما في قوله تعالى (وض بك مل وسِي حَلفَهقالم ميخي العظا ويرك 0 ييه لزيأنتأكا ول 


موك لحان عل )7 نجد أنه قد ذكر في الجواب الفعل المسؤول عن فاعله في السؤال 
إذ قيل (يحيها الذي أنشأها) والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف المقام وسبب النزول في هذه 
الآية عن الآية السابقة فسبب نزول هذه الآية هو "أن أبيّ بن خلف أو العاصي بن وائل جاء 
بعظم بال متفتت وقال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا فقال نعم فنزلت الآية7*') فكان لابد 
من أن يكون الرد على هذا المتعجب والمستهزئ من الإعادة الى الحياة بعد الموت بشيء من 


التأكيد بذكر فعل الإحياء في الجواب . 


('') ظ : مفاتيح الغيب » ١85/٠7١‏ » التفسير الكاشف . 5١/7ه‏ 
(؟") مجمع البيان » 55//5 

(5'') مفاتيح الغيب » ١81/٠١‏ 

59') سورة يس ٠79-٠8‏ 

('*') مجمع البيان » 587/8 » ظ : الكشاف » 557/4 - 687 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (قَلمن”. نرق كم م نَالسَمَأوَاتِوَالمرْض قل 0 لو كم بن 


-ه أ 


)0641( 


متىأؤني ضلال مُينِ»! ' فلفظ الجلالة (الله) هو مبتدأ خبره محذوف تقديره "الله يرزقكم7'*') أو 


هو فاعل لفعل محذوف تقديره (يرزقكم الله)7”*') دل عليه الفعل (يرزقكم) الوارد في السؤال » 


فالقطاب :فى (ذرالة4 مؤجة اللنين :مح ايض لبه (إلالم 014 إذ أمره الله سبحانه وتعالى 


ا 3 
بأن يتولى الإجابة بدلاً من المشركين عن هذا السؤال الإلهي وذلك للإشعار بأن المشركين 
معترفون في قرارة أنفسهم بأن الله هو رازقهم » لكنهم أبوا أن يقروا بذلك علانية » لأن الكفر 
والضلال قد تمكن من قلوبهم 'وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم 
بصحته » لأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم : لزمهم أن يقال لهم : فما لكم لا تعبدون من 
يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق”7*' فلما كان هذا الجواب هو من كلام الله 
سبحانه خطاباً للرسول 9 (لا بتالة ثلا فلن لكي يقوله للمشركين فكان حذف فعل الرزق فيه 
أبلغ » ليشعر المخاطبون بثقة القائل بما يقول » وتأكده من أن هذا الفعل صادر عن هذا الفاعل 


المسؤول عنه » بدون الحاجة إلى التأكيد بذكر الفعل . 


4( 4) زحد 


أما في قوله تعالى ١‏ مم2 ةَالسّما تو وَالأمرض اَنَل ربرر اللي ”)1 
أنه قد ذكر الفعل في الجواب لأن هذا الجواب هو من قول الله سبحانه وهو من نفس المحكي 


مق قا الكفاز كر فى معوكن تبللنة الزسنو تعن النكير اه قربية و281١‏ إن كزل (التسن 


0 سوق ة سيا‎ 54١ 


ا البيان » 57١0/4‏ » ظ : التفسير الكاشف 5701/7972 
(5*') ظ: الكشاف 2 507/79ه 

(؟*') ظظ : التفسير الكاشف , 577/77 

59٠0/9” . الكشاف‎ )'*9( 

() سورة الزخرف 4 

(5*') ظ: الكشاف » 557/4 


في الجواب في قوله #حَلتهْنَالمربرٌالكايم» مبالغة في التوكيد7”'') وزيادة في تسلية الرسول 


م 


الكريم «7/ لضي بالل 3(3 وبل و ليبين له أن هؤلاء الذين يتأذى لعدم إيمانهم إنما هم مقرون بما 


9 012 2 0 
جئت به وهو أن خالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى و "ذلك أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهم 
لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله ... فذكر النظم القرآني المسند خلقهن مع إمكان تركه 


للتسجيل عليهم » وبيان سفاهتهم وعدم جدوى ما يعبدون17*) . 


4 - أسلوب الاختصاص 


الاختصاص لغة من "خصصله بالشىء يُخصّه خصا ... واختصه أفردّة به دون غيره 


060) 


ويقال اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد7'”') فهو 'قصر الحكم على بعض أفراد 


الندكي 1129 أنايفى؟ الاتملاح فهو اتقشيصن يمر طق كمون وباتنا كن عله ممق اسم 


ب(كهك) (9ه) 


والغالب على ذلك الضمير كونه للمتكلم نحو (أنا » نحن) ويقل للمخاطب نحو (بك الله نرجو 
الفضبل) 'ويطتقع كورته للغافية فلا يفال هت العرف) أدتهى النايق) وال يكو اما ناف فلا 
يقال (بزيد العالمَ يقتدي الناس)7؛*') أما الاسم المنصوب الذي يأتي بعد هذا الضمير يسمى 


المختص ويجب أن يكون اسما ظاهرا وليس ضميرا » ويكون معرفا ب (ال) التعريف أو 


(5*') البحر المحيط ؛ //8 

(5') من بلاغة النظم العربي » 777/١‏ 

(:*) لسان العرب » (إخصص) . 5/7 ؟ 

('*) حاشية الصبان » 7175/79 

(؟*) شرح التصريح » 754/5 

(*) شرح شذور الذهب » 547؟ 
( 


(؟*) ظ: شرح المفصل ١7/١ ٠‏ » همع الهوامع » ١7١/١‏ » شرح التصريح 517١/7 ٠‏ 


عرق والإضدافة »تفل كومه هلما ول كوق: نكر ولا سكمير ولؤااسم إتبازة ولا احم 
موصول أو غيرها من المبهمات**' لأن المخصوص يوضح الضمير المبهم قبله ولا يجوز 
أن يوضح المبهم مبهم مثله » قال سيبويه 'واعلم أنه لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول 
: إتي هذا أفعل [كذا وكذا » ولكن تقول : إني زيداً أفعل] » ولا يجوز أن تذكر إلآ اسماً 
مخز ؤفا ف لان الأنيتاء نما تذكونها تركيد] ويتهيها هذا للمضمن الوتذكين ]ول اميت نقد 
جئت بما هو أشكل من الضمير7*) فالغرض من ذكر الاسم الصريح بعد الضمير المبهم هو 
توضيح هذا الضمير وبيان المقصود منه وهو أما في معرض المدح أو الفخر نحو (نحن 
العرب اسخى الناس) أو التواضع نحو (أنا العبد الضعيف مفتقر إلى رحمة الله)7”*) وأكثر 
الأشناء ككولا في هذا اله رفي فلان عبرال فق نسحن بوامتل) ١”!‏ ولايسسون 
للمختص أن يتقدم على الضمير لأن التخصيص إنما يكون بعد التعميم وليس العكس 7" 
وبذلك يكون الاختصاص على هذه الصورة . 
- الضمير + المختص : اسم منصوب معرفة (معرف ب (ال) » أو معرف بالإضافة 
أو علم) + التكملة 
وفي هذه الصورة يعرب الاسم المختص مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره (أخص)7'") 
أو (أعني) قال سيبويه"هذا باب من الاختصاص . وذلك قولك : انا معشر العرب نفعل كذا 
وكذا » كأنه قال » أعني » ولكنه فعل لا يظهر77'). 
*') ظ : حاشية الصبان » 775/9 - 1/07 ؟ 


٠/9 , الكتاب‎ )'*' 

ظ : شرح الرضي » 0١‏ » شرح شذور الذهب » 5557 

“*') ظ : الأشباه والنظائر » ١١5/٠7‏ » حاشية الصبان » ١/1/9‏ 

*') ظ : المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ء ١8/7‏ 

(510) ظ: شرح الرضي » 457/١‏ » شرح شذور الذهب ٠» 7١544‏ شرح ابن عقيل ٠‏ 777/7 » حاشية الصبان 
تذلفة 

١170/١١ ظ : همع الهوامع‎ ,» 7١7/5 » الكتاب‎ )515١( 


0 
ا 
0 
0 

) 


وهناك صورة أخرى للاختصاص تكون ب (أي) للمذكر و(أية) للمؤنث متصلة ب 
(ها) للتنبيه نحو (أنا أيها المؤمن أحب الخير) فالمتكلم لا يريد مناداة مؤمن لأنه هو المؤمن 
نفسه وإنما يريد أن يقول (أنا بصفتي مؤمناً أحب الخير)7”''/ومذهب الجمهور هو ان (أيها 
وأيتها) مبنيان على الضم في موضع نصب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره 
(أخص)7''! وبذلك يكون الاختصاص على هذه الصورة . 

الضمير+ (أيها او (أيتها)+ اسم معرف ب (ال) + التكملة 

وقد ذهب الاخفش إلى إلحاق هذه الصورة من الاختصاص بالنداء اذ قال 'ولا ينكرأن 
ينادي الانسان نفسه » ألاترى أن عمر قال (كل الناس أفقه منك يا عمر)"') . 


فما جاء به الاخفش من أنه في النداء يجوز أن ينادي الإنسان نفسه صحيح » ولكن هذا 
لا يعني أن "الغرض منه توضيح الضمير وتميزه من غيره » فإنه يخاطب نفسه فلا يحتاج الى 
إيضاح وليس هناك موطن إبهام بخلاف الاختصاص فإنه يخاطب غيره موضحا نفسه7'") 
ففي الحقيقة هناك فرق بين الأسلوبين » وهذا الفرق يتضح في الغرض من كل أسلوب » 
فالغرض من الاختصاص هو تخصيص الضمير المتقدم وتوضيحه على سس بيل الفخر أو 
التواضع أو نحوه : وليس الغرض منه أن تدعو أحداً إليك كما في النداء الذي هو طلب الإقبال 
: قال ابن يعيش"'والفرق بين .هذا الاختصاصن واختصاصن النداء أنك في النداء تخت واحدا 
من جماعة يعطف عليك عند توهم غفلة عنك وفي هذا الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب 
تقصد به الاختصاص على سبيل الافتخار والتفضيل له('') وهناك العديد من الأمور اللفظية 


والمعنوية التي يفرق بها أسلوب الاختصاص عن النداء9") . 


(؟كك)اظ : المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ء ١1‏ 

(16559) ظ: شرح التصريح ٠‏ 5753/7 

(574) همع الهوامع » ١7١/١‏ 

(115) معاني النحو , ؟/5١٠١٠‏ 

(1151) شرح المفصل » ”؟/8/١‏ 

(1510) ظ : شرح ابن عقيل » 707/7 » شرح التصريح ٠‏ 73727-71070/7 ء حاشية الصبان » ؟1075-71/5/7؟ 


ونا كيل على الاختطاضى" في القرر اق الكرن كوله سال اموت مك حصان و2ها” ا 


01200100 و 


مد آي إسْرانيل لا تتحذوا وني رحيلا نامجعب دشحو ٠)‏ 0( ففي نصب 


(ذرية) آراء منها أنها نصبت على الاختصاص بفعل محذوف تقديره (أعنى)7'”" أو أنها 


فنصي علق النداء: أي :نا ذزية تمق سانا امع قر )1 أر«شعصنيك على أنها مففول لفغ 


7 


ع 1 0 0 


سواق الآبة وقويي من المعدن :لما يعمل من تخصتيضن: هذه الذروية بالفسل والساية نقذ ها 


ف1790"3) 


ذكككة هناهض تفي المون م. سعد ١‏ الويجوي الأفواية الأعريى تسوه كلا مه النفانةا 
فيقول في تفسير الآية أنها'على ما يهدي إليه السياق منصوية على الاختصاص ويفيد 
الاختصاص عناية خاصة من المتكلم به في حكمه فهو بمنزلة التعليل . فقوله (ذرية من حملنا 
ل 


وأمر نوحاً بالهبوط بقوله لوبط سكاري وكات ٍعَلِْوَلأمَم مم نْمككوا 17 م 


7 


آآ#آ هر 54 7 
1 ما عَذَابأليم)(هود 6( ففي إنزاله الكتاب لموسى وجعله هدى لبني اسرائيل إنجاز 


(114) سورة الاسراء 7-7 
(154) ظ : إعراب القرآن » النحاس , 477/7 » الكشاف ٠‏ 505/7 » إملاء ما من به الرحمن » 58/7 » البحر 
المحيط » ٠7/7‏ 

(170) ظ : معاني القرآن » الفراء » ١١7/7‏ » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 775/7 

(17) ظ : مفاتيح الغيب » ١7+/٠١‏ 

(577) ظ : إملاء ما من به الرحمن » 88/7 » البحر المحيط » 7/5“ 

837/١1 » الميزان‎ )17( 


للوعد الحسن الذي سبق لآبائهم من أهل السفينة . فكأنه قيل إنزلنا على موسى الكتاب وجعلناه 
هدى لبني اسرائيل لأنهم ذرية من حملنا مع 0 


حَمِيدُمحِي6”"') ف (أهل البيت) منصوبة على الاختصاص9"") بفعل محذوف تقديره 


(أعني)!”' وقيل إن (أهل البيت) منصوبة على النداء(”'") ولكن معنى الآية يرجح النتصب 


على الاختصاص لأن الملائكة عندما رأوا عجب امرأة إبراهيم «ثاب (شلا») من بشارتها 


ع ا ناه 0+ 


بإسحاق لأنها عجوز وزوجها شيخ كبير » قالوا أتعجبين من أمر الله! فقد خصكم الله س بحانه 
وتعالى برحمته وبركاته » وجعل لكم أموراً خاصة لا تكون لغيركم من البشر في الظروف 
الطبيعية منها أن تنجبي وأنت في هذا السن المتقدم فالمقام في هذه الآية مقام اختصاص أههل 
هذا البيت بإمور لا يشاركهم فيها أحد » وليس المقام مقام نداء . 


ومن نه ايا قر لصفت الى لك ربد اليد بعَنحك م الريض سأهل ايت وب ا 
تطييرا 4 فت (أخل البث ) متسوية على الاختصاص على ييل الندح يفل مكدر ف تنه 


(أعني أو أخص) لني وقيل إنها منصوبة على اداو(" ولكن الراجح نصبها على 


الاختصاص ٠‏ لأن هذه الآية فيها العديد من الأمور التي تدل على خصوصيتها فقد بدأت ب 


,م ( 


(أنما) وهي أداة حصر تدل على ثبوت الطهارة من الذنوب لأهل البيت دون غيرههم7*" و 


”٠١/١* » الميزان‎ )10725( 

)5 117 ) سورة هود زف 

” ظ : الكشاف » 607 البحر المحيط . ه/ره؛‎ )1105 ١ 

(110) ظ : إملاء ما من به الرحمن » 57/١‏ 

(507) ظ : إعراب القرآن » النحاس » "/ 6 . التفسير الكاشف 75/8/١7٠2‏ 

) 49) سورة الاحزاب » ؟؟ 

)6٠ )‏ ظ: معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 15 »ء إملاء ما من به الرحمن ١17/7 ٠‏ ». البحر المحيطء 
اع 77 » مجمع البيان » //لاهده 

(لحل)اظر إعراب مشكل القرآن » 7”/ىلاه ء الكشاف 55/72 ه 

(1685) ظ: التفسير الكاشف , 7١5/77‏ 


كذلك فهذه الآية خرجت من سياق الحديث عن نساء النبي (#ن/ (للجي لل 25 تبنم في الآيات 


2,0 تن 2] ) 76 
السابقة لها ومن التعبير بضمير المؤنث في (قرن » وأقمنَ » وآتينَ » أطعن) إلى التعبير 
بضمير المذكر في (ليذهب عنكم » ويطهركم) ثم عاد إلى سياق مخاطبة نساء النبي (#آغ (إثْ 


عل و( 73 بقوله إواذ كنم مَلَى في يمُونحك من أنات الهو . لححكمة إن اله حكا نكطيذا حير )017 


5 26 ] من 
فكأنه أمرهن بتبليغ الناس بنزول آية التطهير في بيوتهن وبمن نزلت؟ فأكثر أحاديث آية 


التطهير رويت عن طريق نساء النبي (ينلغ لجال 23 في فعن "عائشة وأم سلمة أن الآية 


,د 2 ١‏ ا | مت 


ختصة برسول الله 0 علي وفاطمة والحمة و شه لز ري 0م 


عبن ] 26 7 0 
فالمقام في الآية مقام تخصيص وحصر أهل البيت عليهم السلام بالعصمة دون غيرهم » وليس 


مقام نداء » حتى إن أم سلمة زوجة النبي ( لني بياب زات وبل عندما أرادت الدخول 


50 55 1 مما ا 


معهم مر لضام داخل الكساء في القصة المعروفة وقالت ألست منهم؟ رفض ويل 


امس 


إلا علد و( وبل وقال انت إلى خير 9*') وقد ضعف ابن هشام (١5/اه)‏ نصب (أهل 
الخطاب مثل (بك الله نرجو الفضل) وإنما الأكثر أن يقع بعد ضمير التكلم كالحديث (نحن 


معاشر الانبياء لا نورث) والصواب أنه منادى'*') وهذه الحجة ليست قوية فالاختصاص وإن 


كان الأكثر فيه وقوعه بعد ضمير المتكلم إلا أنه يقل بعد ضمير المخاطب ولا يمتتع كما 


(145) سورة الاحزاب 6 ” 

(18:5) مجمع البيان » 559/7 » ظ : البحر المحيط , 5/17 7”؟ 
(عكك)اظ التفسير الكاشف . 7١1/57‏ 

(185) مغني اللبيب » ا 


أوضحنا ذلك سابقاً ومجيئه بعد ضمير المخاطب الذي لا يرد إل قليلا إنما يدل على 
وس ده الا 
ومن الااختصاص أيضاً قوله تعالى ضَ الأمرا ميشربونمن كس حكانرا ل 1 0 


يناعا المج رواج )1 فت (عينا | فلي ققيدها ولعو ار ا 


-١‏ انتصبت على البدل من كافور إذا جُعلت كلمة (كافوراً) اسم عين (أي اسم نهر) فيكون 
بذل الكل من الكل '؛ 
؟- انتصبت على البدل من (كأس) على الموضع » أي يُسقون من عين ثم حذف الجار 
فوصل الفعل إليه فنصبه . 
*- انتصبت على الحال من الضمير في (مزاجها) . 
؛- انتصبت على حذف فعل تقديره (يشربون عيناً) أي ماء عين ثم حذف المضاف . 
ه- انتصبت على الاختصاص بحذف (أعني) . 
والراجح من هذه الوجوه هو أن (عيناً) 'انصب على الاختصاص7*) فإن (عيناً) 
مفعول به لفعل محذوف تقديره (أخص)7*' أو (أعني)7”') » وهذا ما رجحه المبرد 
(5١ه)‏ إذ نقل عنه أنه قال 'نظرت في نصبها فلم يصح لي فيه إلآً انها منصوبة بمعنى 


أعني'7”*') وكذلك فالمعنى يدعم ذلك لأن الآيات من هذه السورة من قوله تعالى (إن_الأنرار 


تشروز_ »© إلى قوله كن معي لق نزلت في حق الإمام علي وفاطمة والحسن 


(140) سورة الانسان » 5-5 

(188) ظ: إعراب مشكل القرآن » 7/5/”7 
(189) الكشاف . 5578/4 

(590) ظ: الميزان » ٠١9/٠١‏ 

)59١(‏ ظ: التفسير الكاشف . 5؟//ااة 
(1317) إعراب القرآن ٠‏ النحاس » 11/5 
(1179) سورة الانسان 7١7‏ 


والحسين (عليهم البتلام) لأنهم ضاموا كلاثة أيام متتالية وقاءا ينذر فظعوه على أنفسهم إذا شفي 
الحسن والحسين (عليهما السلام) من المرض الذي أصابهما » فكانوا في كل ليلة عندما 
يضعون طعام الإفطار وهو أقراص من خبز الشعير يطرق بابهم سائل كان في الليلة الأولى 
مسكين وفي الثانية يتيم وفي الثالثة أسير ويقول لهم أطعموني أطعمكم الله » فيعطونه طعام 
إفطارهم ٠‏ ويبيتون وهم لم يذوقوا إلا الماء ويصبحوا صياما » فدخل عليهم رسول الله (وم 


| بإ للبم فأبصرهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع ٠‏ فنزل جبرائيل إل (20ك) بهذه 
الآيات وقال : خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك7؛'') فنفهم من ذلك أن هذه الآيات نزلت 
في أناس مخصوصين خصوا بإمور معينة من دون غيرهم جزاءاً على أعمالهم » ومنها أن 
لهم عيوناً مخصوصة في الجنة يشربون منها ما لذ وطاب من أنواع الشراب ولذلك يناسب 
هذه الآية نصب (عيناً) على الاختصاص . 

ويحذف الفعل في أسلوب الاختصاص لتركيز الانتباه على المخصوص من دون سواه 
لأنه هو المراد به لفت الانتباه إليه 'فالدلالة تتجه نحو متعلقات الجملة المذكورة في حال أن 
يحذف أحد أطرافها فان حذف الفعل اتجهت الدلالة الى الفاعل أو المفعول به فيكون التركيز 
عليهما وعلى ما يتعلق بهما في النص"7**') وكذلك يحذف الفعل ليكون التخصيص غير 
محصور بزمن معين » وإنما يشمل كل الأزمنة » وثابت لا يحمل دلالة التجدد » فيكون أبلغ 


وأوكد في الدلالة . 


(194) ظ : الكشاف » 517/1-5170/4 
(115) البحث الدلالي في مفاتيح الغيب ( رسالة دكتوراه ) » ١51‏ 


ه- أسلوب القطع (بالنصب على المدح أو الذم) 

القطع هو المغايرة في الإعراب7!'') ويحدث في النعت لأنه "تابع يدل على معنى في 
متبوعه مطلقا”"*'! فالنعت عند النحويين "عبارة عن اسم أو ما هو في تقدير اسم » يتبع ما 
قبله لتخصيص نكرة أو لإزالة إشتراك عارض في معرفة أو مدح أو ذم أو ترحم أو تأكيدء 
مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصة من خواصه7”'') وبذلك نجد أن الأصل في 
النعت أن يتبع منعوته في الإعراب رفعاً ونصباً وجرا ويكون الغرض منه(*؟") 
- التخصيص نحو : رأيت زيد الطويل 
- المدح نحو : سبحان الله العظيمَ 
- الذم نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


- الترحم نحو : مررت بزيدٍ المسكين 


- التوكيد نحو قوله تعالى : إفإذا قفي لصوم نفخةواحدة» 7" . 


والنعت يقطع عن منعوته ٠»‏ أي يعدل النعت عن اتباع منعوته فيغايره في الإعراب » 
وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعا ونعته منصوبا نحو (أقبل زيذ العاقل) أو يكون المنعوت 
منصوبا ونعته مرفوعا نحو (رأيت زيدا العاقل) أو يكون المنعوت مجرورا ونعته مرفوعا أو 


منضؤياً نحو (مووت يزيد :الغافل ارت العاقل )اي 


(195) ظ : شرح ابن عقيل » ١89/7‏ »ء معاني النحو, ١548/7‏ 

(1919) شرح الرضي ء» 787/7 »ء ظ : شرح ابن عقيل » ١178/7‏ 

(114) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الاشبيلي » ١117/١‏ » ظ : المقرب » 79154 
(199) ظ: شرح المفصل ٠‏ 47/7 » شرح قطر الندى » 575 ٠‏ حاشية الصبان » 85/7 
)7٠٠١(‏ سورة الحاقة ١‏ 

١548/7 , معاني النحو‎ » ١10/7 » ظ : شرح ابن عقيل‎ )72١١( 


ويشترط في قطع الدعت شترطان : 


الأول : أن لا يكون النعث للتأكيد لأنه يكون قطعاً للشيء عما هو متصل به معنى97*") 


الثاني : أن يكون المنعوت قد أنفرد بهذا النعت أو أن المخاطب أو السامع قد عرف 
المنعوت و اشتهاره بهذا النعت وهذا ما بينه الخليل (1١ه)‏ بقوله "أن نصب هذا على إنك 
لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه » ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد 
علمت(005) 

فيجب 'أن يعلم السامع من إتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم لأنه إن لم 
يعلمه فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه » ولاقطع مع الحاجة"!*'" . 

وإذا تعددت النعوت لمنعوت واحد جاز فيها القطع لغرض المجيء بشيء جديد » وهذا 
ما بينه الفراء (1١٠ه)‏ بقوله "العرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو بالذم 
فيرفعون إذا كان الاسم رفعا وينصبون بعض المدح » فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح 
مجدّدٍ غير مُتبع لأول الكلام”"*'" في حين قال أبو علي الفارسي (1717اه ) بجواز قطع 
النعوت المتعددة لأن المقام يقتضي ذلك ٠‏ وهذا ما نقله أبو حيان الأندلسي (55اه) بقوله 
'قال الفارسي إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم والأحسن أن تخالف بإعرابها ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفها » لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف 


والإبلاغ في القول ٠»‏ فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لأن الكلام عند 


(؟١٠7)‏ ظ: شرح الرضي » ددا 
06 الكتاب 2» ره" 

؟7؟١/؟‎ » شرح الرضي‎ )٠١5( 
١١5/١ » معاني القران » الفراء‎ )2١5( 


الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان وعند الإتحاد في الإعراب يكون 
نيا وإخدا وجملة 0ن 1 

والذي يهمنا في أسلوب القطع هو القطع بالنصب لأنه يقتضي تقدير فعل محذوف 
ينصب النعت المقطوع هو (أمدح في صفة المدح وأذم في صفة الذم)"'' وهذا ما أشار إليه 
سيبويه (10١ه)‏ في بابين هما "باب ما ينتصب على التعظيم والمدح وإن شئت جعلته صفة 
فجرئ على الأول + وإن شخت قطعته فابتدأته .. وذلك قولك : الحمد لله الحميت/2'") وباب 'ما 
يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه تقول - أتاني زيذ الفاسق الخبيث : لم يرد أن 
يكرره ولا يعرفك شيئا تنكرهُ » ولكنه شتمه بذلك"9”" . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن أسلوب القطع بالنصب على المدح أو الذم وأسلوب 
الاخت اهن لويذ التجتل هليه الأنق إذا تحعيتك تحص يتنم فاحه شق أن بكرو قدا لش 
مدحاً أو ذماً » ولكن بالتحقيق نرى أن طريقة التعبير عن كل أسلوب مختلفة وأن الغرض في 
كل منهما يختلف عن الآخر فقولك (نحن العرب أسخى الناس) ضرب من الاختصاص 'يراد 
به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيم وسائر التعظيم 
والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص من موصوف آخر وإنما المراد المدح أو الذم 
فمن ذلك (الحمذ لله الحميد) و (الملك لله أهل الملك) وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن 
تفصله من غيره"''' فهنالك فرق بين الأسلوبين 'ولذلك جعلهما سيبويه في بابين » وهو أن 


المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح ؛ كما أن المنصوب على الذم يتضمن 


٠١/7 البحر المحيط ؛‎ )7١5( 

4717 » ظ : شرح قطر الندى‎ )7١( 

57/7 » الكتاب‎ )2١4( 

٠١/7 » المصدر السابق‎ )2٠١9( 

٠١1-١١5/؟‎ , ظ : معاني النحو‎ » ١9/7 . شرح المفصل‎ )2٠١( 


بوضعه الذم » والمنصوب على الاختصاص لا يكون إلا لمدح أو ذم » لكن لفظه لا يتضمن 
بوضعه المدح ولا الذه(1"" . 

واستعمال أسلوب القطع بجعل النعوت لا تطابق منعوتها في الإعراب يعود إلى أن 
المادح أو الذام يريد أن يسلط الضوء على صفات ممدوحه أو الذي يذمه » فلابد من إيانة 
إعرابها عن غيرها » ليدل اللفظ على المعنى المقصودا"''! فالقطع يستعمل "لأداء معنى لا يتم 
بالاتباع » فهو يلفت نظر السامع إلى النعت المقطوع ويشير انتباهه » وليس كذلك الاتباع ء 
وذلك لأن الأصل في النعت أن يتبع المنعوت ٠‏ فإذا خالفت بينهما نبهت الذهن وحركته إلى 
شيء غير معتاد » فهو كاللافتة أو المصباح الأحمر في الطريق » يشير انتباهك ويدعوك إلى 
التعرف على سبب وضعه فهذا التعبير يراد به لفك النظر + وإثقارة الانتباه الى الصفة 
المقطوعة"7'') وكذلك فالقطع لا يكون إلا في الصفات التي اشتهر بها صاحبها وبلغت حداً 
يثير الانتباه » فإينما وقع القطع في صفة دل على شهرتها » ومن ذلك قوله تعالى (سَيَصْلَى ناما 
لوقي وان تكله 131 ل بخالف في الإغزاتب بين الضدة والموسكوف ٠‏ شمسب 
(حمالة) على الذم بتقدير (أذم حمالة الحطب)*'' فدل ذلك على اشتهار هذه المرأة بهذه الصفة 
» فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين إنه لم يطلق عليها هذه الصفة » وإنما هي صفة مشهورة 
عنها » يعرفها كل أحد فهي "اشتهرت بذلك فجرت عليها الصفة للذم لا للتخصيص والتخليص 
من موصوف غيرها''" وحمالة الحطب كناية عن الشر لأنها "كانت تمشي بالنميمة يقال 
)7١١(‏ البحر المحيط ؛» ه/ه4 ١‏ 
(؟١7)‏ ظ : البرهان في علوم القرآن » ١71/7‏ 
أسفهة معانى النحو ؛ ؟//ا5١‏ 

( 


(114؟) نسورة العف 407 


» ظ : معاني القرآن » الفراء » 53//7 » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 775/5 » إعراب القرآن‎ )72١5( 
”57 » ؛ إعراب ثلاثين سورة‎ 3٠١7/5 . النحاس‎ 


5545/١ » الأمالي الشجرية‎ )72١( 


للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم » أي يوقد بينهم النائرة"7"'") وحذف فعل 
الذم لتركيز الانتباه على الصفة المذمومة » وللدلالة على ثبوتها في هذه المرأة » وكذلك ليشمل 
الذم كل زمان بعدم تقيده بزمن فعل الذم . 

وكما يقع القطع في النعت يقع أيضاً في العطف بعذه من التوابع والتابع هو "الاسم 
المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا"”'') فالمعطوف يطابق المعطوف عليه في حكمه الإعرابي 
؛ فيحدث القطع بمخالفة المعطوف للمعطوف عليه في إعرابه » وما يهمنا هنا أن يكون 
المبتحلر قت متسينوزيا وقدلل فيط ونه تقايزدة 2 أو أذم) خلافا للمعطوف عليه المرفوع أو 
المجرور . ومن ذلك قوله تعالى (ليسالبسأن: نَ تولوا لوسك ارقو لغرب ولح لمم من 


سر 7 


1 واليوم أ كخر والمتكةو والحكتاب انوا أن المَالعَلى حب ذوي الفرركى اليا و واكك و اسيل 


كب 


35 


عن 


1 
هه 


والسّائ نوي الرقاب وأا الصا لصوا فى الركاةوَالمُوفونهُد ف إذا مدا والصّاء مني البأسَاءِ والضراء وحن 


أبأس وك الذي صَمَكا وَونكَهد المنُون)! 59" إذ جاء قوله تعالى (الصابرين) منصوباً على الرغم 


من أنه معطوف على مرفوع وهو قوله تعالى (من ن آمن) » وقد فسر أبو عبيدة (١١7١ه)‏ ذلك 
يأ العرمة قديل ليحن طون الكائم وكترتة إد فاق الحريجوة :زو الفابريق في الباساء) مسن 
الأسماء المرفوعة والعرب تفعل ذلك إذا كثر الكلام"7”'") في حين نصبت (الصابرين) على 


المدح('"' بفعل محذوف تقديره (أمدح)7""' "إظهارا لفضل الصبر على الشدائد ومواطن 


571/9٠0 , ء ظ : التفسير الكاشف‎ ١58/57 » مفاتيح الغيب‎ )2١0( 

(721) شرح ابن عقيل » 1717/7 » ظ : حاشية الصبان » 8٠/9‏ 

(719) سورة البقرة ١1717‏ 

56/١ » مجاز القرآن‎ )2٠١( 

(7271) ظ : إعراب القرآن » النحاس ١١7/١ ٠‏ » إملاء ما من به الرحمن » 78/١‏ » البحر المحيط . ٠١/7‏ 
(7؟77) ظ : البرهان في علوم القرآن » ١7/7”‏ 


القتال على سائر الأعمال9"" وللدلالة على أهمية المقطوع من بين المعطوفات ف'لما كان 
الفضون من وه ميدأ الفكنائل .ومن ويه حابها للقسائلك 31لا ششيلة إلا ولس فيها أشي 
بليغ غين إعزابة تنبيهاً على هذا المقضد"*") إذ بأسلوب القطع ظهن فضيل الصير وأهميته » 


ونجد مثيل ذلك في قوله تعالى (لحكحن الرأسخوناني العم نه وَالمؤ ولول فكوا ردن 


0 


1 دَوَالمِيمِنَ لوال مؤْنُونَ لكا والموْمتُون ,لدو يور لخر وكسئؤتيه: أ اجم| أعظيم))! عد 'فقوله 


تعالى (المقيمين) جاء منصوباً على الرغم من أنه معطوف على مرفوع وهو قوله تعالى 
(الراسخون) لأن "المقيمين نصب على المدح وتقديره وأمدح المقيمين"7'' وقد ذكر المفسرون 
والعلماء أقوالاً عدة("'") في إعراب (المقيمين) وعطفها على ألفاظ أخرى في الآية غير 
(الراسخون) وأكثر هذه الإعرابات تغير المعنى المراد من الآية » ومنها القول بأن (المقيمين) 
مجرورة بعطفها على (ما) فيصبح التقدير (يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة)'وهذا بعيد لأن 
المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين"7" فيتغير معنى الآية » وقيل إنها مجرورة بعطفها على 
الصمين الهاء في (متهة) فيضدبخ التقدين (لكن الراستكون في: العلم :متهم ومن المقيميق. الضئلاة) 
» أو بعطفها على الكاف في قوله (إليك) والتقدير (ما أنزل إليك وإلى المقيمين) أو على الكاف 
في قوله (قبلك) على حذف المضاف والتقدير (يؤمنون بما أنزل من قبلك ومن قبل 


المقيمين الصلاة)7''') وهذه الأقوال الأخيرة "لا تجوز عند البصريين لأنه لا يعطف بالظاهر 


” 55/١ , الكشاف‎ )727( 

(774) البحر المحيط . ٠١/7‏ 

(715) سورة النساء ١55‏ 

(777) شرح شذور الذهب » 85 » ظ : البرهان في علوم القرآن » ١0/*‏ » التفسير الكاشف » 4/1/5 
(770) ظ : إملاء ما من به الرحمن » 1١17/١‏ » الإتقان , 775/7 

(77) إعراب القرآن » النحاس » 4٠/١‏ 

(77) ظ : البحرالمحيط » 517/7 


على الضمير من غير إعادة الجار7''"! والراجح نصب (المقيمين) على المدح لبيان فضل 
الصلاة وخطرها ٠‏ وإبراز قيمتها وعظمتها فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم 
الدين 7" وحُذف الفعل وجوباً في هذا الأسلوب للفت انتباه المتلقي » إذ يجد اسم منصوباً من 
غير ناصب مغايراً لإعراب معطوفه في حين لو ذكر الفعل لأصبح التركيب عاديا وغير 


- أسلوب التحذير : 

التحذير في اللغة "التخويف7"" لأن التحذير من الشيء هو تخويف منه فعندما تحذر 
قا من شي سنتجله يكاف منه + فيترك ما حكرقهامدة خوفا “والتحذين لايدة اله مسن 
أساليب وسياقات تجسد معناه مما يجعل المتلقي يشعر بالخطر المقدم عليه » وهذه الأساليب 
متعددة منها استعمال مفردة التحذير (حَذر) أو ما يشتق منها أو ما يفيد معناها كالإنذار 
والوعيد والترهيب والخوف ونحو ذلك » أو استعمال أساليب نحوية كالأمر والنهي والاستفهام 
والنداء التي تخرج عن معناها الأصلي إلى معنى التحذير الذي يستفاد من سياق الكلام وقرائن 
الأ 

والذي يعنينا هنا هو أسلوب التحذير الذي تعارف عليه النحاة » وهو "إلزام المخامضب 
0 


الاحتراز من مكروه بِإيَا أو ما جرى مجراه” '' وبذلك نجد أن التحذير عبر عنه بأنه إلزام » 


وإذا تتبعنا قول سيبويه (40١ه)‏ نجده عد التحذير أمرأ إذ قال "هذا بابُ ما جرى منه على 


(70) مجمع البيان » 417/7 

45٠0/5 ٠ التفسير الكاشف‎ » 4١١/7 » البحر المحيط‎ » 557/١ ٠ ظ : الكشاف‎ )٠١( 
١/5/5 » الصحاح » ؟/ ,»ء؛ ظ: لسان العرب‎ )١( 

)5 ظ : جواهر البلاغة » (50 , 516 » 1ع‎ )١( 

(؟) همع الهوامع » ١19/١‏ ء ظ : شرح ابن عقيل » 774/7 ء شرح التصريح » 7177/7 


الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت تحذر : إِيَاكَ كأنك قلت : إيَاك نَم » و إيَّاك باعد وإِيّاك 
اتق » وما أشبه ذا » ومن ذلك [أن نقول] : نفسك يا فلان أي اتق نفستك"7*"" والطريقة التي 
يؤدي بها معنى الأمر في أسلوب التحذير هي فعل الأمر الذي يحمل معنى التحذير سواء أكان 
الفغل.محذوفا أم مذكور]!"'") وسبب استعمال فعل الأمن في أسلوب التحذير :هو "لما كانت إتاك 
ياك لا تفع إلا اسماً لمنصوب كانت بدلاً من الفعل » دالة عليه » ولم تقع هذه الهيئة إلا في 
الأمراء لأن الأمر كله لا يكون إلا بفعل وذلك قولك إيّاك والأسد يا فتى وإنما التأويل : اتق 
تفشك والأيد 0 ولم يتفق التحويوق: على فعل أمن بعيئه + إنما قدر وا اأقعالاً غذة يعسب تنا 
يناسب المقام والسياق ويقتضيه المعنى إذ 'يُضمر فعل أمر يليق الحال نحو اتق وباعد و نح 
وخل ودع وما أشبهه ذلك7""') وهذه الأفعال تكون محذوفة » لأن مواقف التحذير توجب علينا 
أن نحذف من كلامنا كل ما يمكن الاستغناء عنه » وإن نكتفي بأقل ما يمكن من الكلمات 
فعبارة التحذير ليس فيها إلا المفعول فقط »لأن هذه العبارة'ينطقها المتكلم وهو منفعمل 
متوتر"7”" . ولكن هذا المفعول يكون على صور عدة يمكن أن نلخصها بأمرين :(؛") 

أولهما : أن يذكر (المُحذر منه) اسماً صريحاً مفرداً نحو (النار) أو مكرراً نحو (النار 
النار) أو معطوفاً على (مُحذر منة) آخر نحو (النارَ والسيف) . 

ثانيهما : أن يذكر (المُحذر) اسماً مفرداً نحو (ثوبك) أو مكرراً نحو (ثوبك ثوبك) أو 
معطوفاً على (مُحذر منه) نحو (ثوبك والنار) » وقد يذكر (المحذر) بلفظ ضمير الخطاب 
(إياك) أو بأحد اشتقاقاته ويُذكر معه (المُحذر منه) » أما مجروراً بحرف جر نحو (إياكة من 


7077/١ » الكتاب‎ )5( 

(7779) ظ : الجملة العربية والمعنى » ٠١“‏ 

5١57/79 ٠ المقتضب‎ )70( 

(778) همع الهوامع » ١59/١‏ 

(759) أصول النحو العربي » محمد عيد » ١81/‏ 

(710) ظ: شرح الرضي ء 579/١‏ » شرح ابن عقيل ٠‏ 774/7 » المحيط في أصوات العربية ونحوها 
وصرفهاء 577١/9‏ 


النار) » وأما معطوفاً بالواو نحو ( إِيَاكَ والنار) » وأما إن يكون مع أن مسبوقة ب (من) نحو 
(إتّاك مين أن تذهب) أو غير مسبوقة بها نحو (إياك أن تذهب) وقد يرد ضمير الخطاب إِيَاكَ 
مع (المُحذر منه) بدون عطف أو جر نحو (إياك الأسد)7”*" . 

أما حذف فعل التحذير وإظهاره فله حكمان هما حذفه وجوباً وجوازاً 'وإنما يلزم 
إضماره مع أيا مطلقاً نحو إِيّاكَ والشر فالناصب لإيا فعل مضمر ولا يجوز إظهاره ومع 
المكرر نحو الأسد الأسد ... ومع التعاطف ... وماعدا هذه الصور الثلاثشة يجوز فيه 
الإظهار7””*") وبذلك يرى النحاة وجوب حذف الفعل مع (إيا) وفي حالتي العطف والتكرارء 
ويجوز ذكر الفعل إذا كان التحذير بغير (إيا) والمُحذر منه مفرداً أي غير مكرر ولا معطوف 
فقد جاء في الكتاب'فلو قلت نفسك ٠‏ أو رأسك » أو الجدار » كان إظهارٌ الفعل جائزاً نحو قولك 
: اتق رأسك » واحفظ نفسك » واتق الجدار7”*') وعلل سيبويه (١١1١ه)‏ حذف فعل التحذير 
في مواضع الوجوب بقوله " وحذفوا الفعل من إِيّاك لكثرة استعمالهم إِيّاه في الكلام » فصار 
لمن القيق: دي كلما شيك هساك نمثل إناكه و إذاك سيل نالفل لووقا الميروة 
(45١ه)‏ وجوب الحذف في حالتي التكرار والعطف بالإطالة إذ قال "وقد يحذف الفعل في 
حالتي التكرار (وفي العطف) وذلك قولك رأسك ؛ والحائط ورأسه والسيف يا فتى »ء فإنما 
حذف الفعل للإطالة والتكرار"*؟') وهناك من بين أن السبب هو أن "العطف كالبدل من اللفظ 
بالفعل والتكرار بمنزلة العطف7"*' وقد بين عبد الرحمن الأنباري (511ه) أن سبب حذف 


الفعل في حالة التكرار هو أنهم "أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين قائماً مقام الفعل الذي هو احذر 


"1 » وقد منع هذه الحالة ابن يعيش في شرح المفصل‎ )751١( 

(725) همع الهوامع ل 1 ظ : شرح ابن عقيل » ”/715-ه/7؟ »؛ شرح التصريح ف 6ن 
(725) الكتاب .» 7٠25/١‏ . ظ : المقتضب 2 5١57/9”‏ 

(725) الكتاب .» ١/5/ا؟-ه/ا5‏ ,2 ظ : شرح المفصل » ”593/7 »2 شرح التصريح ا 

”١ه/7”‎ . لمقتضب‎ ١ )25( 

(251) شرح التصريح » اا 


ولهذا إذا كرروا لم يجز إظهار الفعل”7*') ف'أحد الاسمين كالعوض من الفعل فلم يجمع 
بينهما"7”*") وعلل الرضي (54848ه) وجوب حذف الفعل في حالة 1ق البنحا ينه بيكرو ا 
عرق الت[ قال #زيتكية اختضاس دوت لفن واليكان: مته المكوق كو مكريسر 
دالاً على مقاربة المحذر منه للمحذر » بحيث يضيق الوقت إل عن ذكر المحذر منه على أبلغ 
ما يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر17؛") 

ولو تتبعنا القرآن الكريم نلاحظ أسلوب التحذير لم يرد إلآ في موضع واحد » وفي هذا 
الموظيع خف القدل بوكويا و صب المحدل, مك ويخطف عليه كد مقه حر( وذلك في 
قزلة تكانى (ال يد مول الله ةلل وفيا )1017 نفك و أن هدد بن لقلا لماوع تا 
(ناقة) نصب على التحذير بفعل محذوف تقديره (احذروا ناقة الله)7”* ٠‏ ولكني أجد أن تقدير 
الفعل ب (ذروا ناقة الله)7”*') أصح لوجود آية أخرى ورد فيها هذا الفعل » وذلك من باب 
قنور القراق الف أن وبهى :قله تعان مداق لوحك نهد وها تأحكل في أ اللو توما 


0065) 


وأما قوله تعالى (وسقياها) فهو محذر منه آخر معطوف على ناقة الله والتقدير أيضاً 


(ذروا سقياها)**" 


(740) أسرار العربية » ٠١”‏ » ظ: شرح ملحة الإعراب » ٠١5‏ 

(5؟) الأشباه والنظائر » ١67/١‏ 

(759) شرح الرضي » 5857/١‏ 

5/5/8 » ظظ : البحر المحيط‎ )726١( 

١7 سورة الشمس‎ )725١( 

(؟725) ظ : معاني القرآن »؛ الفراء » 718/7 » معاني القرآن » الأخفش الأوسط ء 559/١‏ » معاني القرآن» 
الزجاج » 777/5 »: إعراب القرآن » النحاس » 5/5 7١‏ » إعراب ثلاثين سورة ١١5‏ » إملاء ما من به الرحمن 
٠‏ اام 

(726) ظ : الجامع لأحكام القرآن » 58/٠١‏ » البرهان في علوم القرآن » ١55/7‏ 

(72545) سورة الاعراف ٠77‏ 

(755) ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 757/5 ٠»‏ مجمع البيان » 551/٠١‏ 


ولا تمنعوها"عن نوبتها في شرب الماء"”' . وقد قال الزركشي (354اه) في كتابة 
البرهان أن 'وسقياها إغراء بتقدير الزموا””' وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية فالمقام 
مقام تحذير وليس مقام إغراء و الإغراء عكس التحذير إذ هو 'تنبيه المخاضب على أمر 
محبوب ليفعله نحو الصدق الصدق"7””" فقوم النبي صالح ويك (َلزِي) عندما سألوا نبيهم أن 
يأتي لهم بمعجزة ٠‏ أتاهم بناقة من طريق غير مألوف واشترط عليهم أن يكون الماء بينها 
وبينهم مناصفة وحذرهم أن يمسوها بأذى وإلاّ أخذهم الله بعذابه كما في قوله تعالى عزفا 


41-4 4 7 0 0 0 0 5 1 17 . 5 
ش رونك شر يو ملو ولانُوها. سو ءويأخْرك ]عَذَاب يوم يم »ا عد ) أي احذروا 2 أن 


تمنعوها من سقياها . أنه كان لها شرب يوم ولهم و لمواشيهم شرب يوم » وكانوا يستضرون 
بذلك في أمر مواشيهم فهَمّوا بعقرهاء وكان صالح (كإال (لمل') يحذرهم حالاً بعد حال من 
عذاب ينزل بهم إن أقدموا على ذلك7'') ويدل حذف فعل التحذير في هذه الآية على الإطلاق 
والتعميم وإن "المفعول المذكور منهي عن المساس به بأي نوع من أنواع الأذى ففي حذف 
الفعل تعميم » لا يتأتى إذا ذكر فعل بعينه"'" ويدل حذف الفعل هنا أيضاً على السرعة 'تتبيها 

على أن الزمان متقاصر عن سعة الفعل المضمر وإن الاشتغال بذكره مفض إلى السقوط في 


المحذور "7" قالقصد "أن يفرخ المتكلم سريعا من لفظ التتحذين حتى يأخذ التخاطب حذر» من 


7١17/٠١ الميزان‎ )7655( 

١ 55-١ 57/7 » البرهان في علوم القرآن » 75/7 » ظ : الإتقان‎ )75٠( 

(758) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها » ١5/7‏ 

(259) سورة الشعراء ١55-١56‏ 

ه١7/5‎ . التفسير الكاشف‎ » ”57/٠١ » ظ : مجمع البيان‎ ١ ١717/7١ » مفاتيح الغيب‎ )١٠١( 
١7١ » من بلاغة القرآن‎ )"61١( 


(777) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » 75١‏ » ظ : البرهان في علوم القرآن » */75 » الإتقان » ١57/7‏ 
» الكليات 45 ١‏ 


ذلك المحذور وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق7"") فالنبي 


طتالب وك وترم أخل ذا رصس تين اللدافة مق الأ وما وكرت على ذلك سين سول 
العذاب عليهم » فأراد أن يحذرهم من الخطر القادم عليهم إذا لم يتركوا الناقة وشأنها » فدل 
حذف الفعل من كلامه "على لهفته وشدة حرصه على نجاة قومه » واندفاعه السريع نحو دفع 
الخطيكة المويقة لهه "99" التي توشك أن تقم عليهم:وهذا مآ احضصل فقغلا لقوله تغنالى 


(5كم) 


دا ددم انا في دار هم جائيين 


وفضلاً عن اهتمام النبي صالح (#إ إل[ بقومه وخوفه عليهم » فهو أيضاً أراد أن 


52 انان 0< 


يوجه اهتمامه للناقة ويحذرهم من إيذائها » فحذف الفعل للتنبيه على معموله وبيان أهميته وإنه 
هو المقصود ولأجله أنشئ الكلام . 


وكذلك فإن النبي صالح (#إإك (20ل) عندما حَذْر قومه (قوم ثمود) أراد أن يستجيبوا له » 


0612 
فكان لابد من أن يأمرهم + ولكنه في الوقت نفسه تجنب إشعازهم بهذا الأمر + لأتهم قوما 


مستكبرون لقوله تعالى ٍَالَالمَاذالدي كوا ند ') يستثقلون تلقي الأوامر من نبيهم 


ع0 9 0 8 11 2 


ا لحرن م1 5-2 ل “فجاء أسلوت التهذين مخذوف الفغل (وهؤ فل 


م 


و فيقا تقرط هذا الأسلوب وهو تجنب وقوع المكروه من دون إثارة حساسية المتلقي » 


(77) شرح الرضي » 4809/١‏ 

(74) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » ١١١‏ 
(775) سورة الاعراف /7 

(77) سورة الاعراف ٠5‏ 

(7270) سورة الشعراء ١54-151‏ 


ولكن ما نفع الكلام مع هؤلاء القوم العاتين » الذين لم يلتفتوا إلى نصح نبيهم (يات 


يذ 


لل 


ل (فنسنة 


آ ‏ آ هه 


(فكذنوةه فعمَرُوها فََسْممعَلهمْرهُمْذنهم )1 0" فما كان من نبيهم (كال (0) إلا أن تولى عنهم 


0012 


سر سسا 


ا 3 كك شري وصشدالك ؛ونسح لا حر ينه 


[الكفة 


(77) سورة الشمس ١5‏ 
(9) سورة الاعراف ٠79‏ 


- أسلوب الإغراء : 
الإغراء هو 'تنبية المخاطب على أمر محمود ليلزمة7”") أو هو "أمر المخاطب بلزوم 
ما يُحمذ7"" أو هو "إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمد عليه7"'" وبذلك يكون للإغراء 
ثلاثة أركان هي : 
- المُغري : وهو المتكلم والمنبه على الأمر المحمود . 
- المَغرّى : وهو المخاطب الذي يراد تنبيهه . 
- المُغرَّى به : وهو الأمر الذي يراد التنبيه على الالتزام به . 
ويكون للتعبير عن الإغراء طريقتان وهما : 
- الطريقة الأولى : وهي التي تكون باستعمال أسماء الأفعال الدالة على الأمر 
كر(عليك » ودونك » وعندك) ثم المُغرى به 'فإذا قلت #لعليك قيذا “بيده كن فس انا 
ومعناة ‏ ذو م انبسح دوزلا كلك #نكتاك عم | فالمعق لخد سحن تفحو تك وزةا 
قلت : دونك بشراً؛ فمعناه : خذه من قربك7”" فقد جاء في (المقرب) أن الإغراء 'وضع 
الظروف والمجرورات موضع أسماء الأفعال » وهو موقوف على السماع*"'") والسبب في 
ذلك يعود إلى طلب الخفة "لأن الأسماء والحروف أخف من الأفعال فاستعملوها بدلا عنها طلبا 
ليوك 
فالشدرى'بة يكو متضتويا بأسماء الأففال الأن "أسناء الأفعال» © الفاخل تقوة مقام الأفعان 
: في الدلالة على معناها » وفي عملها » وتكون بمعنى الأمر- وهو الكثير فيها . نحو"عليك 


(72720) شرح شذور الذهب ٠‏ 555 

7175/7 » شرح ابن عقيل‎ )7١( 

(777) همع الهوامع » ١70/١‏ » ظ : حاشية الصبان » */ 717/7 
(//ا) شرح ملحة الإعراب » ٠١5‏ 

٠١١ » المقرب‎ )775( 

(775) أسرار العربية » 19 


زيداً" أي : الزمه7 ""وفائدتها أو'الغرض منها الإيجاز والاختصار ونوع من المبالغة ولولا 
ذلك لكانت الأفعال التي هذه الألفاظ أسماء لها أولى بموضعها7"" . 


عر اليك - ل 38 و 


ومن ذلك قوله تعالى 9 الزن موا عؤْحك ؛ أننسحك :لض رك إْمَنضل إذااهْنَدَتَ مْإِلى 
الم ف (عليكم) اسم فعل بمعنى (الزموا) و (أنفسكم) منصوبة باسم 
الفعل (عليكم) على الإغراء7""'' فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يوجه خطابه للمؤمنين 
ويأمرهم بحفظ أنفسهم من المعاصي فلا يضرهم من ضل ققد 'كان المؤمنون تذهب أنفسهم 
حسرة على أهل العتو والعناد من الكفرة » يتمنون دخولهم في الإسلام7”*') ويشعرون 
بمسؤولية تجاههم » فأمرهم الله ع وجل بحفظ أنفسهم باستعمال أسلوب الإغراء بطريقة حذف 
الفعل وإقاكة اسه مفائه ول ينتمل فل الأمن (الزمن )"ماهوا مواعاة لتسهوره ةا 
وتسلية لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يُقبل منه » وكذلك لكي يبالغ في أمرهم 
ويؤكد عليهم ضرورة الاهتمام بإصلاح أنفسهم فلا يكونوا من الذين يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم » وهذا المعنى لا يتحقق مع فعل الأمر (الزموا) وإنما مع اسمه (عليكم) لأن 
'فاتدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هي المبالغة والتوكيد7!*") 

- الطريقة الثانية : وهي التي تقتصر على ذكر المُغرى به » ويكون له ثلاثة صور 
دم 

- أن يكون المُغرَّى به غير مكرر ولا معطوف » نحو : الصلاة . 


(777) شرح ابن عقيل » ؟//51/1-/717 
(7) شرح المفصل » 75/4 
(7) سورة المائدة ٠١‏ 

(779) ظ : الكشاف » 7١8/١‏ » إملاء ما من به الرحمن » 378/١‏ » الجامع لأحكام القرآن » 7١54/5‏ » مجمع 
البيان » 5537/9 » الميزان » ١١4/5‏ 

45/١7 » ء ظ : مفاتيح الغيب‎ 7١8/١ ٠ الكشاف‎ )72١( 

71/5 معاني النحوء‎ )28١( 

(785) ظ : شرح الرضي » 485-485/١‏ 


- أن يكون المُغرى به معطوفاً على مُغْرَى به آخر ء نحو : الصلاة وطاعة الوالدين . 

اخ يكوة المترا ع مويك وو اكه سداد الصا 

ونلاحظ أن عبارة الإغراء مهما اختلفت أشكالها فهي تتألف من كلمة واحدة منصوبة 
(أو كلمتين) ؛ والناصب لها فعل محذوف وجوباً في حالتي التكرار والعطف وجوازاً إن لم 
يتكرر المُغرَّى به وخلا من العطف7*"' تقديره (الزم) فقد جاء في الكتاب 'ومما جُعل بدلاً من 
اللنظ بالفحل: قوليم > الكذر«لتكذر - قإنمنا اتتضك [هذا] على الوم الكدر .+ ولكتهم هلوا 
لأنة :سنن يطفرلة اقدل 147 وق يكو قدين قعل الأغر الم بحست :نا يفضي السياق و التقسام 
نحو قولك (العهد) 'فيجوز أن نقول الزم العهد واحفظ العهد7”*') ومهما يكن من شيء ففي هذه 
الطريقة يحذف فعل الإغراء وهو (الزم ونحوه)»؛ وقد ورد هذا الحذف في القرآن ومن ذلك 
قوله تعالى (أدَأقِمْوَجْككلدنٍحنينا فر اللهالتي فَطرَلنَاسَ ا ف (فطرة الله) 
منصوبة على الإغراء بفعل محذوف تقديره (الزموا) لأن الخطاب للجماعة وليس مخصوصاً 
بالرسول وحده وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع"*" » أو على تقدير (اتبع) لأن المعنى(فأقم 
وجهك للدين واتبع فطرة الله)!*"' . وذكر الزمخشري في الكشاف وجهاً آخر للتقدير هو أن 
(فطرة الله) منصوبة على الإغراء بتقدير (عليكم فطرة الله)!”* "1 وهة اها فض انعو ايحا 


الأندلسي في تفسيره "لأنه فيه حذف كلمة الإغراء » ولا يجوز حذفها لأنه قد حذف الفعل 


(7272) ظ : شرح ابن عقيل » 775/7 » شرح التصريح » 7174/7 

7175-51/5/١ , الكتاب‎ )285( 

(7285) همع الهوامع » ١7١/١‏ 

(7285) سورة الروم ٠٠١‏ 

(7280) ظ : الكشاف » 585/7 » إملاء ما من به الرحمن » 187/7 » البحر المحيط . ١57/7‏ » التفسير 
الكاشف . ١41/59١‏ 

(7288) ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 185/5 » إعراب القرآن » النحاس » 748/7 » مجمع البيان » 
2 

(7289) ظ : الكشاف » ”4285/7 


وعوض (عليك) منه » فلو جاز حذفه لكان إجحافاً » إذ فيه حذف العوض والمعوض 
منه7”*") وقيل أيضاً إن (فطرة الله) منصوبة على المصدر7'*" ولكن نصب (فطرة الله) على 


الإغراء يتناسب مع سياق الآية فصدر الآية ابتدأ بفعل أمر (أقم وجهك للدين حنيفا) إذ يأمر 


الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم 27 نض بك لات وين بالإقبال على الدين والاستقامة و الثبات 


,2 5ن ما من 


عليه والإخلاص له فلا يميل إلى غيره » ويأمره أيضاً بطريقة الإغراء لزوم فطرة الله 


واتباعها لا شك في أن فطرة الله أمر محمود واجب الاتباع » ففطرة الله هي'خلقة الله التي 


خلق عليها البشر وقول النبي «5 لزت بك لات بق كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 


الوا وو انه بعص انه ووهساته نكن أذ تدك هل كر العلق: على لمان فلن مكنا 


ام فى 'الحديك هر أن لاحل اوه اخرده من علب" ذم شريقه: قالدن :و اتتيده على التستتي 


5 .ألم 5 3 5 را م 44 0 0 


. فكل مولود فهو من تلك الذرية التي شهدت بأن الله خالقها"""‎ ١ 

فالله سبحانه يدعو إلى الالتزام بهذه الفطرة ويقرر بذلك أصلاً مهماً يرتكز عليه الإسلام 
وهو أن الإسلام'بما فيه من عقيدة وشريعة وأخلاق ينسجم مع فطرة الناس ومصالحهم وإنه 
سبحانه لم يُشرع حكماً لعباده منافياً لمصلحة الفرد أو الجماعة هذا هو الضابط والفاصل بين 


أحكام الله وأحكام غيره9*" . 


(710) البحر المحيط . ١51/7‏ 

» البحر المحيط‎ » ١185/7 ٠ ظ : معاني القرآن » الأخفش الأوسط . 58/7؛ » إملاء ما من به الرحمن‎ )729١( 
١ 

(717) معاني القرآن وإعرابه » الزجاج ١185-185/5 ٠‏ ء ظ : البحر المحيط ؛ 1737/7 » مجمع البيان » 
22 

(17") التفسير الكاشف . ١557/5١‏ 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ووجَاهدُوا في اللوحَقجهاد هو اباك وما َل رك في الذين 


نأي كم إبراهيم هساك ١‏ الا مين قيل)9'*") ف (ملة أبيكم إبراهيم) منصوبة 


على الإغراء بفعل محذوف تقديره (الزموا)*' 0 (اتبعوا)(5 "وق ذكز لقو ام يوهي آخر 
لإعراب (ملة أبيكم) وهو أنها منصوبة على تقدير حذف الكاف كأنه قال (وسع عليكم كملة 
أبيكم) والمعنى أن الله سبحانه يسر عليكم دينكم كما يسر دين أبيكم إيراهيم (اب (شلرم) إذ 
قال'وقوله (ملة أبيكم) نصبتها على : وسع عليكم كملة أبيكم إبراهيم » لأن قوله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) يقول : وسعه وسمحه كملة إبراهيم » فإذا ألقيت الكاف نصبت7”7") 
وكذلك فقد ذكر الزمخشري وجها آخر للإعراب وهو أن (ملة أبيكم) نصبت'بمضمون ما 
تقدمها » كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 
أو على الاختصاص ٠‏ أي أعني بالدين ملة أبيكم7*'" ولكن الراجح هو النصب على الإغراء 
ويؤيد ذلك معنى الآية وسياقها »"لأن أول الكلام أمر كأنه قال : اركعوا والزموا ملة 
إبراهيم7*') فالله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين وأمرهم بإقامة الصلاة » وعبادة الله وعمل 


الخير » والجهاد في الله بكل أنواعه في قوله تعالى (بَأيَا لذن ار 0 


بر ا كد د 2 وحَاهدوا في لوح وَجهَاو وباك .1 )1' أي اختاركم 


لحمل تكاليف هذا الدين وخصكم بسيد الرسل ايض كا ولام (79) وشريعته السمحة وأمركم 


ا 


(7295) سورة الحج ٠7‏ 

(795) ظ : معاني القرآن » الفراء » 771/7 » مجمع البيان » ١58/1‏ 

(7297) ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » */50: » إعراب القرآن » النحاس » ٠٠١/7‏ » إملاء ما من به 
الرحمن . ١517/7‏ » البحر المحيط . 51/5" » التفسير الكاشف ؛ 861/١17‏ 

(741) معاني القرآن » الفراء » 7١/7‏ ء ظ : إعراب القرآن » النحاس » ٠٠١/*‏ » البحر المحيط » 771/5 
(298) الكشاف . */175 » ظ : البحر المحيط » 717/5 

(19؟7) معاني القرآن » الفراء » 771/7 

)6١(‏ سورة الحج /1ا-/7 


باتباعها فهي "حنيفة سمحة ليس فيها تشديد بني إسرائيل بل شرع فيها التوبة والكفارات 


والرخص7'*) فالمقصود من الآية هو إغراء المسلمين باتباع ملة محمد «3 (لال عاد و2 و 


ا ا ا 
والتي وصفها الله عزّ وجل بأنها ملة أبيكم إبراهيم'لأن ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد «يل 


إل جه 23 وبي '7””*) فملة محمد (إق (8ي بإ 3( لبن ما هي إلا ملة إبراهيم ا (20[ي) هذه 
الملة السمحة التي تعرفونها وفي هذا زيادة في إغرائهم لاتباع هذا الدين . 

ويكون فعل الإغراء في كل هذا محذوفاً لأنه لما كان الإغراء هو الأمر بلزوم ما يُحمد 
فالمتكلم يركز كلامه كله على هذا الأمر المحمود ويحذف كل ما يمكن حذفه ومن ذلك الفعهل 
قي على المتكوق و أهميقه و كذلك: يهافت القن ضهان : تحفيق الخرطن مر النتسماك اليف 
الإغراء هو جعل المخاطب يفعل الشيء المحمود ويحببه فيه » وذكر فعل الأمر (الزم) ونحوه 
قد يثير حساسية المخاطب لأنه أمر و"الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه 
الاستعلاء"7””") فلا يُقبل المخاطب على المُغرى بهِ مهما كان أمراً محموداً » فهناك فرق بين 
أن تقول (الصدق) وبين أن تقول (الزم الصدق) فالمثال الأول ركز فيه المتكلم على الصدق 
وضرورة اتباعه بوصفه صفة حميدة » ولم يذكر معه فعلاً يدل على إلزام اتباعه ولكنه مع 
ذلك أورعى بأن: اتباعه يَجْب أن يكون لازم في كل المواقف لين فى مؤققه من:ذؤة: آخن + 
وكذلك لم يقيده بزمن من دون آخر مما يوحى بضرورة التزام الصدق في كل الأزمنة » وهذه 


الدلالات لا تتوافر مع ذكر الفعل (الزم) ونحوه وبذلك يحقق الحذف أموراً عدة منها التأثير في 


11/7 البحر المحيط»‎ )60١( 
7”557/١ا/‎ . ظ : التفسير الكاشف‎ » ١55/1 » مجمع البيان‎ )60( 


المقابل » والإيحاء إليه » وإثراء دلالة النص فيحقق المتكلم بالحذف غايات لا يستطيع الذكر 


- أسلوب النداء 

القذ ال رقي الله اسروك ققد بها فى السام الغزد "لخدمل تتام الشكوك بي بون 
ناداه ونادى به وناداه مُناداة ونداء أي صاح به" إما في الاصطلاح فهو "التصويت 
بالمُّنادتى ليعطف على المُنابى7*'*) أي هو طلب (إقبال المّنادتى على المُّنادي وجذب انتباهه إليه 
» لكي يُلقي عليه ما يريد إيصاله من إصدار أمر أو إخبار بشيء أو نحوه” '' والمّناتى هو 
المطلوب إقباله بحرف النداء("””) وحروف النداء هي (يا » أيا » هيا ء وآء أي » الهمزة) 


وأشهرهن (يا) فلم يرد من حروف النداء في القرآن غيرها"”*) نحو قوله تعالى وبَاممماسْكنْ 


م ل 


1 ررب 1 2و 
نتَوَتروْج كاله 176**) وقوله تعالى (يأف ددني سول هن اهالب" والمتنادى عند التحاة 


جارنة سو تستحونج: أنالفظ اكات كر .كين متصودة إن عيفاف أو ختيه 3 اننا 
معلا إذ| آكان غلم أو فكره نتضويه!"'"! ولكن: اخنلتوا'فن هائله غلى بذ اهن ويكتن أن 


نلخصها بما يأتي : 


لسان العرب » (ندى) » العاكك دل 
شرح المفصل . ١١7/8‏ 
اا الع 00 » الإتقان » 3١١/”‏ » تطور دراسة الجملة » ١6‏ 


. 
عي رك ام د ع سد 2 


سه ١/١‏ » شرح الرضي "506-770١‏ ؛ شرح قطر الندى ١8-155‏ » شرح ابن 
عقيل » 7757/١‏ همع الهوامع » ١1/١‏ 


أ- ذهب جمهور النحويين إلى أن عامله فعل مضارع محذوف وجوبا تقديره (أنادي أو 
أدعو) ووجب حذفه أما للاستغناء عنه بظهور معناه لدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته 
وأما لكثرة استعمال النداء في الكلام » وأما لقصد الإنشاء لأن إظهار الفعل يوهم بالإخبار!"'”) 
وهذا هو مذهب سيبويه (40١ه)‏ إذ قال "اعلم أن النداء » كل اسم مضاف فيه فهو نصب 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره . والمفردُ رفع وهو في موضع اسم منصوب”9"*) وعلل 
هذا الحذف بكثرة الاستعمال نحو 'قولك يا عبد الله » والنداء كله ... حذفوا الفعل لكثرة 
استعمالهم هذا في الكلام » وصار (يا) بدلاً من اللفظ بالفعل ٠‏ كأنه قال : يا » أريدُ عبد الله » 
فحذّت أريذ وضنارت: ياايدلاً متها + لأنك إذا قلك :يا فلا :كله انك قريدة9'") ونهذا اما ذهت 
إليه أكثر النحاة » يقول ابن هشام (١5/اه‏ )أن قولك (يا عبد الله) أصله يا أدعو عبد الله . 
ولمنا علهو ا أن السموون 6 ذاعية إلى امتفعمان: الفذا واكتيوا أوحيز ا فيه تنقف الفعل كفاع بأمريون 
: أحدهما دلالة قرينة الحال والثاني : الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو (يا) 
0" 

ب- المذهب الثاني : وهو مذهب المبرد (5765ه) إذ يقول إن الناصب للمنادى ههو 
حرف النداء على سبيل النيابة والعوض عن الفعل » يقول الرضي (54/8ه) 'وأجاز المبرد 
نصب المنادى على حرف النداء » لسده مسد الفعل » و ليس ببعيد » لأنه يمال إمالة الفعل » 
فلا يكون » أذن ٠‏ من هذا الباب أي ما انتصبت المفعول به بعامل واجب الحذف١7”*)‏ ونقل 


ابن يعيش (149ه) أيضاً 'كان أبو العباس المبرد يقول التاصب نفس .يا لنيابتها غن الفعل 


٠١7/7” » حاشية الصبان‎ » ١7١/١ » همع الهوامع‎ » "575/١ » ظ: شرح الرضي‎ )81١( 
١857/؟‎ » الكتاب‎ )8١5( 

591/١ . الكتاب‎ )815( 

(815) شرح شذور الذهب . ١ 715١‏ ظ: أسرار النحو . ١7١‏ 

(815) شرح الرضي » 555/١‏ 


قال ولذلك جازت إمالتها”7"”) ويوازن الرضي بين مذهب سيبويه ومذهب المبرد بقوله 'و 
المذهبين فيا زيد جملة وليس المنادى أحد جزأي الجملة » فعند سيبويه جزءا الجملة » أي 
الفعل والفاعل مقدران » وعند المبرد » حرف النداء سد مسد أحد جزأي الجملة أي الفعل » 
والفاعل مقدر ». ولا منع من دعوى سده مسدهما » والمفعول به هنا على المذهبين واجب 
الذكر لفكلا او تقديرا +: إذ لا دذاء ينون المناذئ 017 

وذهب أبو علي الفارسي (71717ه) إلى أن المنادى منصوب بحروف النداء لا على 
سبيل النيابة والعوضن عن الفعل كما ذهب المبرد وإنما لأن هذه الحروف هي أسماء أفعال 
مضارعة بمعنى (أدعو) أو (أنادي) كما (أف) اسم فعل مضارع بمعنى (اتضجر) إذ قال ابن 
يعيش 'وكان أبو علي يذهب في بعض كلامه إلى أن (يا) ليس بحرف وإنما هو اسم من أسماء 
الفعل"7'*) وكذلك نقل الرضي 'قال أبو علي في بعض كلامه إن (يا) وأخواته أسماء 
أفعال”7''*) ولو كانت أداة النداء اسم فعل لتم الكلام بها فقط من دون ذكر المنادى كما تقول 
(أف) بمعنى (اتضجر)بدون الحاجة إلى تكملة7"”*) في حين إن النداء لابد له من منادى 'فإذا 
حذفته لم يبق من الجملة المحذوفة شيء ولا يعرف المدعو » إذ حرف النداء إنما يدل على 


كم 


الدعاء » ولا يدل على مدعو مخصوص""'''! وذهب بعضهم إلى أن العامل هو حرف النداء 


نفسه لا لأنه اسم فعل كما ذهب أبو علي الفارسي ولا لأنه حرف عُوض به عن الفعل كما 


(81) شرح المفصل , ١71/١‏ 
(814) شرح الرضي » 547/١‏ 
(819) شرح المفصل , ١717/١‏ 
)6٠١(‏ شرح الرضي » 845/١‏ 
)87١(‏ ظ: المصدر السابق » 5417/١‏ » همع الهوامع » ١17١/١‏ 
(871) شرح المفصل » 40/١‏ 


ذهب المبرد » وإنما لأنهم اعتبروا حروف النداء » أفعال حقيقية7””*) وضعف هذا الرأي 
واضح ء لأن للفعل علامات وشروط لا تنطبق على هذه الحروف . 
ج- المذهب الثالث : وهو أن العامل في المنادى ليس لفظياً وإنما هو معنوي وهو القصدء وقد 
رد هذا المذهب بأنه لم يُعهد هذا العامل في عوامل النصب*"" . 
والراجح هو نصب المنادى بفعل محذوف تقديره (أنادي) أو (أدعو) وحرف النداء ليس 
7 


عوضاً عن الفعل لجواز حذفه نحو قوله تعالى لبس ْأغرضْعَِنْ)1*”*) ف "العرب لا تجمع بين 


العوض والمعوض منه في الذكر ولا في الحذف3"" . 
وقد رفض بعض العلماء تقدير فعل محذوف في أسلوب النداء لأنه يصرفه من الإنشاء 

إن القين إذ وقول الش نتف نف ها الاترى أنةالى تحقم إكلهان !لفطل ااضدق زيعدا 
وأنادي ؤيذا لاستحال أمن“التداء قضبان: إل الفظ الحين 'المحتمل للضدق والكذب والتداء مما لا 
يصح فيه تصديق ولا تكذيب"7"”*) وقد أشار إلى هذا المعنى ابن مضاء (547ه) في كتابه 
(الرد على النحاة) إذ عد هذا الحذف من النوع الذي إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل 
إظهاره » أي صار النداء خبراً فرفضه(*”") ' وقد أيد بعض الباحثين هذا الرأي'" . ولكني 
أرى أنه لا موجب للاعتراض على تقدير فعل في النداء » لأن هذا الفعل واجب الحذف أي لا 
يحون إظهارة كان +-ويذلك لن يغيز: مغتئ'الكلاى لأنه لن يكلهن أصبلا +ولا داعي لافتراضن 
ظهوره . وسبب عدم ظهوره هو لقصد الإنشاء » ولأن النداء يتضمن معنى التنبيه ومقام 
837 ) ظ : همع الهوامع » ١7/١‏ 
(814) المصدر السابق » ١71/١‏ 
(875) سورة يوسف 79 
(877) شرح المفصل » ١5/7‏ 
510م) الخصائص . ١97/١‏ 

( 

( 


افده ظ : الرد على النحاة » ”لا 
(8595 ظ : في النحو العربي » نقد وتوجيه » 5 73١‏ » نحو التيسير » 55 » تطور دراسة الجملة » ١‏ 


التنبيه مقام إيجاز واختصار يناسبه التنبيه بالحرف وليس بالفعل ف 'قلة بناء (يا) وانتهاءعما 
بصوت المد أدعى إلى تحقيق الغرض من النداء7'””*) وهو إقبال المنادى وانتباهه للمتكلم سواء 
أكان قزييا.أم 'متوشظ البعد أم وعيداً : 

وما ذكره النحاة من تقدير فعل محذوف وجوباً يؤكد تعاملهم مع البنية الأساسية للتركيبء 
والتي ما هي إلا تفسير للتركيب المنطوق » والتفسير غير الاستعمال » فهم على وعي بالفرق 
بين التركيب المنطوق والأصل المحذوف الذي يستدل عليه بدليل يؤكد تضمن معناه في النفس 
» ومن ذلك النداء والغرض من التعرف على البنية الأساسية التي ينتمي إليها أسلوب النداء هو 
تفسير نصب المنادى ٠»‏ واستنباط الدلالة من خلال معرفة الغرض من الانتقال من الخبر إلى 


(6520) شرح شذور الذهب » ١ع‏ 


دلالة حذف الفعل يه التراكيب الوامردة 


في غير ما قدمناه من أساليب في الفصل الثاني أوجب النحاة تقدير فعل محذوف في 
أنواع من التراكيب ولذلك سنتناول في هذا الفصل دلالة حذف الفعل والجملة الفعلية في هذه 
التراكيب الواردة في القرآن الكريم وكما يأتي : 
-١‏ حذف الفعل العامل في المفعول المطلق 
-١‏ حذف الفعل العامل في الحال 
- حذف الفعل في سياق العطف 
؛ - حذف فعل القول 


د - حذف الفعل في باب الاشتغال 


-١‏ حذف الفعل العامل المفعول المطلق 

المفعول المطلق هو المص در وال در هو 'ما دل على ديك ملحو 5 الو 0 
ووعوفك ان هناد (1هت) المفقوق النطلق :يانه التصدن 6 قضكلة »مسلط عليه عامل فحن 
لفظه أو من معناه'7”””) أو هو 'المّصدرُ الفضلة المُؤكد لعامله أو المّبين لنوعه أو لعدده9”" . 


فالمفعول المطلق هو مصدر منصوب يؤّتى به لتأكيد عامله فيسمى بالمفعول المطلق 


مره م 


المؤكد نحو قوله تعالى (وكمَاللهموسى نكيم ”') وهذا ما بينه سيبويه (140ه) بقوله 


ضر 


اهما ايجئة توكيدا' ويتصكن كرله ور عليه سيو + وانطلق يتنه انظلفساء ضكرن ينه 


ضربا"7””" أو يؤتى به لبيان نوع عامله نحو قوله تعالى ( فَاخَدْاهُمْأخْد عَرِرْمُفتور)7”") أو لبيان 


('”*) الإيضاح في علل النحو » 57 
('””*) شرح قطر الندى » ١75‏ 
(””*) شرح شذور الذهب ٠»‏ 559 
(*'*) سورة النساء ١515‏ 

571/١ . الكتاب‎ )*”5( 


2 به 220 2 
عدد عامله نحو قوله تعالى (ذدركنا دحكةواح)7"””*) وسُمي المفعول المطلق مطلقا لأنه 


'ليس مُقيداً لكونه مفعولاً حقيقياً بحرف جر » كالمفعول به والمفعول فيه » والمفعول له 
لمش ا 
وعامل المفعول المطلق من حيث الإظهار والحذف ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يجب فيه الإظهار » إذ لا يجوز حذف عامل المفعول المطلق إذا كان 
الغرض من المفعول المطلق توكيد عامله "لأنه صَمُوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف 
لذلك"539" , 

القانن) #نها:يتجوان: فيه" الإظلهان والحدف لديل لنلي أو .معتوي +#قولك (حسويتين) 
جواباً لمن سألك (كم ضربت زيداً؟) فالدليل على حذف عامل المفعول المطلق (ضربتين) هو 
لفظ الفعل (ضربت) الوارد في السؤال » وكذلك قولك لمن قدم من السفر (قدوماً مباركا) أي 
(قدمت قدوماً مباركاً) فحذف عامل المفعول المطلق لدلالة الحال عليهل:*" . 

الثالث : ما يجب فيه حذف الفعل لقيام المصدر مقامه أي يكون المصدر بدلاً من فعله 
ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه » يقول سيبويه 'وإنّما اختزل الفعل ها هنا لأَنَهم جعلوه 
كلا لم لفقل و لقوق 5115117١‏ زروكة نم كاف معدو وعوي ا بين د كاوه(" العافل شح لضفا 
مصدره أم من معناه فهناك مصادر منصوبة حذف عاملها وجوباً وليس لها أفعال من لفظها 


فيقدر لها النحاة أفعالاً من معناها نحو 'ويحَةهُ وويسَة وويله و عولَهُ وويبّهُ فمنصوبة بأفعال من 


(؟”*) سورة القمر 47 
(؟”*) سورة الحاقة 5 ١‏ 

(5”*) شرح الرضي ». 715/١‏ » ظ : شرح ابن عقيل » ١/05٠ه‏ 
(5”*) شرح ابن عقيل » 51١/١‏ » ظ : معاني النحوء ١57/7‏ 
(:**) ظ : همع الهوامع » ١848/١‏ 

817/١ » الكتاب‎ )**'( 


معناها لان معنى ويحه وويسه رحمة له » ومعنى ويله وويبه ا 0 قوله 


الله 


تعالى (ولْمئْ نمك زَينَ)7”*" فويل 'في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله » ولكنه غدل 


به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه"؟*" . 


95 

(0*) شرح جمل الزجاجي » 9ه 
) ) سورة المرسالات ه١1‏ 

51/91/54 » لكشاف‎ ١ 05 


أما المصادر التي لها أفعال من لفظها فيحذف عاملها وجوباً في حالات عدة منها ما 
أ) أن تدل على النهي نحو قولك (قياماً لا قعوداً) فالتقدير (قم قياماً ولا تقعد قعوداً)!*** . 
ب) أن تدل على الأمر نحو قوله (هَإذالقيتء اذيك راصي رَقاب)7**) (فضرب الرقاب) 
مظكن متصوب؛ حذف:فطلة: و "أصتله فاكتريوا الرقاب ريا فخذف الفل وقكام 'المضتدر: 
فأنيب منابه مضافاً إلى المفعول » وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد » لأنك تذكر المصدر 
وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه'7”؛" . 

ومجيء الكلام في هذه الآية على هذه الصورة يدل على التأكيد بالتزام هذا الأمرا*؛") 
وعلى 'طلب المسارعة في الامتثال"17؛*) » فمعنى الآية "إن أعداء دين الله إذا أصروا على 
الكفر » والتقيتم بهم أيها المسلمون في ساحة القتال فاقتلوهم » ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله 
» واصمدوا لهم » وامضوا في قتلهم وقتالهم حتى تتمكنوا منهم7”**) وسبب هذا التأكيد على 
المسلمين في المسارعة بقتل الكفار عند لقائهم في ساحة القتال يعود إلى أن المسلمين كانت 
تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة أو غيرها مع هؤلاء الكفار » وذلك قد يجعلهم في تردد من 


قتلهم » فلذلك جاء الأمر الإلهي بقتلهم على نحو التأكيد والمبالغة . 


١ 57/"” » »ء معاني النحو‎ 515/١ » قلع شوح ابن عقيل‎ 5١ 

05 سورة محمد 4 

(5**) الكشاف . 5١3/4‏ , ظ : معاني القرآن » الفراء » ”//51 » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 5/5 » 
إعراب القرآن » النحاس » ١7١/4‏ » إعراب مشكل القرآن 57١/7 ٠‏ » إملاء ما من به الرحمن » 775/7 2 
البحر المحيط . ٠5/8‏ 

0 ظ : المثل السائر » 7517/57 777 

0 التبيان في البيان » شرف الدين الطيبي ٠‏ ا 

(”**) التفسير الكاشف ٠‏ 7؟7/ 51١‏ 


: 3 5 م 000 2 84 
ومن ذلك قوله تعالى (وَقَضى مكلا تغيدوا إلا إاموَالوالدين إخسا])7**) ف(إحساناً) مصدر 


5 


بمعنى الأمر فعله محذوف تقديره (احسنوا بالوالدين إحساناً)(””) وقد حذف الفعل واقترن ذكر 
الوالدين بذكر الله سبحانه تعظيماً لأمرهما وإشعاراً بدخول الإحسان إليهما في حكم القضاء 
بعبااته ف'منأسية اقتران بر الوالدين بإفراد الله بالعبادة من .حيث إنه تعالئ هو الموجد حقيقة 
»؛ والوالدان وساطة في إنشائه و هو تعالى المنعم بإيجاده ورزقه ء وهما ساعيان في 


مصالحه7””* وكذلك يدل حذف الفعل في هذه الآية على وجوب إتصال الإحسان إلى الوالدين 


واتتراار هعلق أ كال + :تحكين رو إن أكاق الردالدان كين صالهيق وذلكة ون :قزلك خذ" (أعت 


سعياً) بالحذف يعنى انك تسعى سعياً متصلاً بعضه ببعض وأما الذكر فلا يفيد إلا التوكيد ولا 
يفيد أن السعي متصل بعضه ببعض بل يقال وإن كان سعى مرة واحدة فإن أردت إتصال 


الحدث واستمراره حذفت وإلا ذكرت؛*" . 


ج- أن تكون مقرونة باستفهام المقصود به التوبيخ نحو (أتوانياً وقد علاك المشيب) فالتقدير 
(أتتوانى توانياً وقد علاك المشيب)**" . 

د- أن تدل على دعاء في الخير أو ضده » وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله "هذا باب ما 
يُنَصَبْ من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك : سَقياً وراعياًء 
ونحو قولك : خَيّبة » ودفراً » وجَدعاً وعقراً » وبّؤساً ... وبُعْداً و ستحقاً . ومن ذلك قولك 


ينا ونا بنومز اننا تق عاونا" يمه اذا كن اكور عزف لد ار" عانف كن ميقا 


'**) سورة الاسراء ٠‏ 


ا 5000 
(5**) البحر المحيط ء 7١/5‏ » ظ : الكشاف » 515/7 
(***) الجملة العربية والمعنى » 7177 7175 

(5**) ظ : شرح ابن عقيل » 517/١‏ ء همع الهوامع ١97 1١91/١ ٠‏ 


الفعل ع “كانك فلك #انقفاك الل ميا »ورهاك [اله] رعيا وكبيك الله حيية .فكل هذا ولشتياقه 
على هذا يَنتصب1*" . 


وقق ذلك تقول قمالق (وقيل دا وم )1 (”*" ف إ(بعدا) انتصب على المصدر والتقدير 


(بعدوا بُعداً)() وهو دعاء. على القوم الظالمين بابعادهم عن رحمة الله لأنهم وضعوا أنفسهم 
موضع الهلاك7'”" 'يقال بَعِدَ بَعداً وبُعداً » إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت 
وقح لقان لذللقة االختضن ودعاء امود" 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى كير 2 22 لك 


ادر 9" بتكل محذوف: تقتيرنه (أتعين الذي كنزو | نعبيا)/ "ا وسس» الها فمى دين 
الاتثوة' يدود المصدو البنة رف ففلة وجو اهدي لا قم نه + يعد عنس الوق 


هه 
21 


لهم)(محمد 6) » فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن » ولا بفاعل معين » بل هو تعس عام » 
ونحو قوله تعالى (وقيل دا للَرْر اظالمج» (هود 44) فهذا دعاء بالهلاك غير مقيد بزمن ولا 
بفاعل"*"") » وكذلك قوله تعالى (فاغتركوا دنهم فسُحَْا حاب العر)(*”" » فمعنى (سحقاً) 


ابعدا ليدكوسن ذعاء علزهع والتحق :+ البعة وانتضابة بعلن النضدن أن ميكقيم أله يندق !171 


('**) الكتاب » 7١7 77١1/١‏ ء ظ : شرح المفصل ١١5/١‏ 
(5**) سورة هود 545 

50/١ » إملاء ما من به الرحمن‎ » ١98/7 » إعراب القرآن » النحاس‎ : 0 ١) 
777/١١7 . التفسير الكاشف‎ » 75٠0/5 » ظ : مجمع البيان‎ ) ١ 

(''*) الكشاف . ”/ 775 ء ظ : البحر المحيط ء 579/5 
)0 
)0 
)0 
)00 


مهم 
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اكلم 
سورة محمد / 


"'*) ظ : إعراب مشكل القرآن » ؟/١517/1‏ 
''*) ظ : الكشاف . "5١7/4‏ » التفسير الكاشف . ؟/7> 
“'*) معاني النحو, ١45/7‏ 


ه- أن تكون من المصادر المسموعة التي كثر استعمالها في غير الدعاء ودلت القرائن على 
عاملها المحذوف ٠‏ وبذلك يقول سيبويه "هذا باب ما يَنتصب على إضمار الفعل المتروك 
إظهارة من المضادر :في غين الذعاء من ذلك قولك: : حمداً وشكزاً .:.-فإنما ينتصب هذا غلى 
إضنشات الفعل كاك “قلت + احم اناد كنا وأشكن ادك الا 

و- إذا وقع المصدر تفصيلاً لعاقبة ما قبله نحو قوله تعالى (فدٌوا افونا ماد ونا ذماء)11”) 
ف(منا وفداءً) مصدران منصوبان بفعل محذوف تقديره (فإما تمنون مثا وإما تفدون 
فداء)[3"). 

ز- أن تكون المصادر مكررة أو محصورة وعاملها خبر عن اسم عين أي أن تخبر عن اسم 
عين بفعل جُعل مصدره بدلاً من اللفظ به » فالمكرر نحو (زيدُ سيراً سيراً) والمحصور نحو 
(إنما زيدٌ سيراً) و (ما زيد أل سيراً) » ووجب حذف الفعل هنا "لأن المقصود من مثل هذا 
الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه ولزومه له » ووضع الفعل على 
التجدد والحتوية00., 

ح- أن يكون المفعول المطلق مؤكداً لنفسه » أو مؤكداً لغيره » فالأول هو الواقع بعد جملة 
نص في معناه » أي أن المفعول المطلق يتضمن معنى الجملة التي قبله من دون لفظها » 
وسمي مؤكدا لنفسه لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنها نفسها نحو قولك (له علي ألف درهم 
اعترافاً) وإنما صار توكيداً لنفسه لأنه حيث قال (ِلَهُ علي) فقد أقر واعترف ولكنه قال اعترافاً 
(5'*) سورة الملك ١١‏ 

(''*) البحر المحيط . 715/8 » ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » ١19/5‏ » الكشاف » 584/4 » إعراب 
مشكل القرآن » 745/7 » التفسير الكاشف . 1/4/5959 

"'*) الكتاب » ”١194 -95748/١‏ , ظ : حاشية الصبان » ١77/7‏ 

سورة محمد ؛ 


0 
)0( 
(5'*) ظ : الكتاب » "75/١‏ » مفاتيح الغيب ٠‏ 9/178" » شرح ابن عقيل » 517/١‏ » التفسير الكاشف » 50/55 

('””*) شرح الرضي » 515/١‏ 


لغرض التوكيد('”* أما المؤكد لغيره فهوالواقع بعد جملة تحتمل معناه ومعنى غيره فتصير 
بذكره نصاً فيه نحو قولك (أنت أخي حقاً)7””) فقولك (أنت أخي) قبل أن تذكر (حقاً) ' يجوز 
أن يُظن أن ما قلته حق وأن يظن أن ما قلته باطل فتأتي ب (حقا) فتجعل الجملة مقصورة 


على أحد الوجهين الجائزين عند السامع7””) ومن ذلك قوله تعالى (أوْنكَهْدْ كافون عَنَاً 


ع ب ا 8 


وَأَشُكدنا ! كفن ذاه مبيد) !"0 فحقاً 5 21 على أ رية أي 00 حقّ أو يق 5 غ00 


وفيه 'تأكيد لمضمون الجملة » كقولك : هو عبد الله حقاً » أي حق ذلك حقاً » وهو كونهم 
كاملين في الكفر"'"" . 
ط- أن يكون المفعول المطلق مصدراً تشبيهياً » واقعاً بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه» 
وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله "هذا باب ما يَنتصب فيه المصدرٌ المشبّهُ به على إضمار الفعل 
التذوو ف الها مزذلك: تولك قورت :اذا لسوت عارك حماك »مودت مذ ننه 
شترّاع ضتواع الكل :يز فإنما التشيلنة فد شروت ينهي شال تسيوية اله سوه أن 
تفع الكدر هيفة "لذو لقيالا مه ماو لتك لما قلت اله نصوت م كلم أنه فد كان كه 
عمل + افضدالح قر لاك #"لهرصوت ينؤولة قولك :قدا هو يكنحوت © فكماديك التداني :علي 
المت 137 

فهذه هي المواضع التي يحذف فيها الفعل (عامل المفعول المطلق) وجوباً » وقد وضع 


الرضي (588 ه) شرطاً لحذف عامل المفعول المطلق إذا وجد وجب الحذف وإلا فالحذف 


('"”*) ظ : شرح المفصل » ١0‏ »؛ شرح الرضي » ل رحن 
(؟"*) ظ : شرح ابن عقيل » ١/لازاه-‏ ماه 

١١17 -1١17/١ » شرح المفصل‎ )*"'( 

(5”*) سورة النساء ١5١‏ 

(*"*) التفسير الكاشف , 4179/5 

0 
(0) 


الكشاف , 511/١‏ 
'"*) الكتاب » 755/١‏ 3555 , ظ : شرح المفصل » ١١5/١‏ » شرح الرضي » 519/١‏ 


جائز إذ يقول "الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبيّنها ويعيّن ما تعلقت 
به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر ء أو بإضافة المصدر إليه » فليست مما يجب حذف 
قولف ول كوت تلض شقاك الابقا ينه و إنااننا نزخ فاعله بالاسافة جد + كتابه اله دن أذ 
مفو لاس التسافة فحن دوربي الر قات وني أذ نم فا علس وهر كم مدقن اتوي ال 
وأما ما بين مفعوله بحرف جر » نحو : عقراً لك ... فيجب حذف الفعل في جميع هذا قياساً 
والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي ؛ يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط والضابط 
هزاتنا ,ذكزها مق كك القاعن و المقمو ل كعك التضدن تتطنانا اإلين ار كهر قن را 

فالنحاة قد لاحظوا المصدر منصوباً وقاعدتهم تقول إن لكل منصوب ناصباً » ولهذا 
قدروا الفعل ناصباً له » فيكون المصدر المنصوب جزءاً من جملة فعلية » ويكتسب دلالتها 
على التجدد.والحدوث فقد 'يكون الاسم أو الفعل غير مذكور فيكون حكمه كما لو كان مذكورا 


من الدلالة على الثبوت أو الحدوث7””) ومن ذلك قوله تعالى "قالواسّاآدا قَالّسَاقْ)7*") فجماعة 


الملائكة عندما دخلوا على النبي إبراهيم (#إب (الشلز) في صورة البشر ليبشروه بإسحاق (إإاي 


8 انه 
للم بدأوا بالتحية ف(قالوا سلاماً) و (سلاماً) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره (سلمنا 


ع 


عليك سلاما)7”* أو (سلموا سلاما)!”*" فدل على الحدوث » فرد عليهم النبي إبراهيم راق 


ملم بقوله (سلام) بالرفع و 'في رفعه وجهان أحدهما على إضمار مبتدأ أي هو سلام 


7 


6 شرح الرضي » ١‏ له-5 ك5 


)00 
(؟”*) الجملة العربية والمعنى » ١55‏ 
ىم 

) سورة هود 15 
('*”) ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج ٠‏ ”50/7 » الكشاف . 87/7" » مفاتيح الغيب ٠١/١8 ٠‏ »: مجمع 
البيان » ه/؟71 
('**) ظ : التفسير الكاشف . 54/8/١7‏ 


وأمري سلام والآخر بمعنى سلام عليكم'9”" أي أن (سلامٌ) أما خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
(هو سلام أو أمري سلام) أو هو مبتدأ لخبر محذوف تقديره (سلام عليكم) » فاقتضى الثبوت 
على الإطلاق » فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به » فقد حيّوه بالجملة الفعلية الدالة 
على الحدوث وحياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت ٠‏ وبذلك يكون قد رد تحيتهم بأحسن 
منها(“**) لقوله تعالى (وإذا حييت بسحيو رخس ينها أؤ )”1 


وفك تهذاف القدل دعيو بالتطئذو فقيل التخلسن من الالة القدل: عار الحدوة و الشحيةه 


3 


9 


والاستفادة من دلالة الاسم على الثبوت واللزومل"'*"! ومن ذلك قوله تعالى 0 ربكا اسم الديا 


د 


بك كوا مكب وحنظاين كل سَبْطَانم اه إلى لصالا لأغلى وَشدفونَِنْ كل جانب)! 


10ىم) 


ف(حفظاً) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره (وحفظناها حفظاً)(9*) وحذف الفعل للدلالة على 
أن حفظ الله للسماء وما ينزل منها من أخبار وغيبيات هو حفظ دائم وثابت من الشياطين التي 
و 2 ع ع 5 1 7 ا 1 عزاو 6 وسره 0 ا 

تسترق السمع » ومن ذلك ايضا قوله تعالى لأغلبت الروم في اذنى الأعرض ول م م نشد غلبهم سَيَعْابونَ 


سر و سيق 3ل اجتبورع سوبع بيرع حبر كر لق “كر حير حمر :8 0 ١‏ لس ,به 220 0100 2 لا 


في ع سيول رين بوي نيفد وين يؤر بطر تمن العم الرحيم ود 


0 42 ا رن ٠.‏ : * 
تخلف الله وغده ولكن اكش الدا سلا بَعُلمُونَ (4) ف(وعد الله) مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا 


(”*”) إعراب القرآن » النحاس » 705/١‏ » ظ : التفسير الكاشف . 54/8/١7‏ 

(؟**) ظ : الإتقان » 3715-75 » الجملة العربية والمعنى » ١56‏ 

**") سورة النساء 85 

ظ : شرح الرضي » ا/ركءة 

(”**) سورة الصافات 5-/ 

(**”) ظ : معاني القرآن » الاخفش الأوسط . 51/7: »ء معاني القرآن وإعرابه ٠‏ الزجاج » 587/4 »؛ إملاء ما 
من به الرحمن » ”/ ٠١5‏ » البحر المحيط » 8/0" ؛ التفسير الكاشف » 5773/77 

4 1/1 

(') سورة الروم 20-7 


ا 
0 


تقذيوه ارنهه [سدوع 1577 يكت الففل هذا و احنة لان فافله أضبيف: إلى مضددز :4د الففل :: 
والآن ,مصددوه انعدو بموقة: حقو العدلة الى ديرت ريفو افوله 01106 أن وووضاء 


اودر متوكذا فت التك معن وين المسميق تعد القطنان. «الررونه مقمة فس تيه #وجداء 


المصدر محذوف الفعل ليدل على أن وعد الله ثابت لا يعتريه تحول ولا تغير » فالله سبحانه لا 
يخلف وعده مطلقا ومن ذلك وعده للمسلمين بانتصار الروم ومن ذلك أيضا قوله تعالى إوترى 


(645) فل 


الحبال تحسيها جامد وح يت عرساب صّع له لزي كلض كين "امب فسن 


الله) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره (صنعٌ الله ذلك صنعا) وهو مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة السابقة له والدالة على الصنعة7”**) وحذف الفعل هنا ليدل على أن هذا الصنع ثابت لا 
يتغير ضمن نواميس الكون التي تجري على وفق نظام ثابت لا يعتريه أي اضطراب أو خلل 


جم (655) فك 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى (مبْحة الوم حسمن الله صبحة نهدو ف (صبةغة الله) 


مفعول مطلق (مصدر مؤكد) لفعل محذوف وجوباً على تفدير (صبغنا الله صبغة)*") وقد قيل 
21 
إن (صبغة الله) نصبت لأنها بدل من قوله تعالى (يلةإنراهِيم)!'*! في الآية السابقة لها!"”*) 


و هذ عل جهؤز' 'لأند قد اظال نين السذل :مكة و اليدل اعم رسكل “تلك اي 1071 قسن قيكل 


(:'*) معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » -١1171/5‏ 178 » ظ : الكشاف ٠‏ ”/577 » إملاء ما من به الرحمن » 
,»؛ التفسير الكاشف . ١7/8/5١‏ 
0 البحر المحيط . ١/8/1‏ 

'*) سورة النمل 8/8 
'**) ظ : معاني القرآن وإعرابه . الزجاج ٠‏ 170/54 » إعراب القرآن » النحاس » ٠١5/7‏ » الكشاف » 
57/7" » إملاء ما من به الرحمن . ١75/7‏ » البحر المحيط ؛ 915/1 46 


نت تق ابل جه 


ل ا ا ا ا 200200 
جوازا (لأن المغردئ به ليس معطوفاً ولا مكرراً) بت ب (الزموا صبغة الله) سيتعارض ذلك مع 


ما ختمت به الآية وهو (ِوَنِمْن _ُلدُعَادُوزل > ولا دليل في الكلام عليه '* » والقول بالأقوال 


السابقة سيؤدي إلى 'فك النظم وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه » وانتصابها على أنها مصدر 
مؤكد هو الذي ذكره سيبويه » والقول ما قالت حذام7'*) والمراد بصبغة الله هو دين اللهل"””) 
وحذف الفعل هنا لدلالة على أن دين الله ثابت دائم لا تغير فيه » وسبب إطلاق لفظ الصبغة 
على الدين للدلالة على الملازمة "يقال فلان يصبغ فلاناً في الشيء أي يدخله فيه ويلزمه إياه 
كما يجدل: الصنية لاما للنري 0 

وكذلك فقد يحذف الفعل للتخلص من دلالته على الزمن ٠‏ فدلالة الزمان التي تلحق الأفعال 

وتقيدها بالزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل تمثل قيداً يحد من الدلالة ويضيقها بحدود 

الزمن الذي اقترن به الفعل » في حين أن المصدر يدل على ذات الحدث من دون قيد الزمان 


ولذلكة تعمل في يعض المواضع الوخده يدون" قله" التاضوي لهاء ووق' ذلك قله تعاتى 5 


أ ماه و 042 وو 0 و 0 ماه 8 5 0 21 0 
ته | م سس سسا ا 00 له .م صاء 0 دصع ‏ عريءظ سسا ٠.‏ ساسا هه 
ليه المتاففونوالذي في قلوه<ْ مض وَالمرُجفونفي المدمكة ترك هم شملا يبأو مرو: 0 فيه إلا قليلاملعوينَ 


شر 


ذه 0 1 7 0 0 2 5 9 . 0 0 1 م 0 7 24 4 
سما هوا أخذوا وقلوا تفتلا ستّة الله فى الذ سوا من قبل ون تج د لسسكّة الله ئد9)؛ '*) ف (سنة الله) مفعول 


مطلق (مصدر مؤكد) لفعل محذوف ماض تقديره (سَنّ الله سنة)!*) والذي دل على زمنه 


(5'*) ظ : الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 38/7 » إملاء ما من به الرحمن » ٠» 55/١‏ مجمع البيان » 501/١‏ 

585/١ ظ: البحر المحيط ء‎ )'١( 

(''') الكشاف . 777/١‏ »ء ظ : مفاتيح الغيب ٠‏ 791/5 » البحر المحيط ء 5/١‏ ه 

(؟'') ظ: إملاء ما من به الرحمن » 55/١‏ 
( 
( 
( 
18 


ع 


مه 


حا نابج الغيب » 0/4 
2 ظَْ ات اران ول ل الزجاج » /7 3"17” , الكشاف » نذافيت 5 إملاء ما من به الرحمن » 
ك3 


! 
١ 


ضع عر 


قوإله تعاكن لق ان 2ران كر اواك ذل حافت :هذا الفعل: إقاقة المضمو منا مهي إضافته إلى 
فاعله » على أن السنة التي سنها الله سبحانه وتعالى في المنافقين » موجودة وثابتة في كل 


زمان » ولا تختص بزمان دون غيره » فكما سنت للأنبياء الماضين (00(67) فقد سنت 


ككس 
7 ننم 02 "اندو قن و شان" 9 5 2 7 8 7 ع 51 7 35 5 
لرسولنا الكريم (ينق لبن باك 20 دين في حياته وكذلك بعد مماته ومن ذلك أيضا قوله تعالى 


بو 7 


ع 0 ل طول ل 3 ار ا 5-0 0 5 2 0 
(حرمتء رحكم اها نكم وكا نكم وآخَوا كم وعم نكم وثَالا:حكم ورد حايه* تالأخت 
: 3 0 > 

تسترا 


ا ا ل 7 3 ا عرض 0 1 . 
حُجو مرك من ]فتك م الآ كك مْ نان لم نحكووا مَكَتمْ هذلاجاءء بكرم وَحَال 


اك درن أسك: ماين لخي ما 1 2 يا 

واللخصكات ينانسا ٍلمَا سك ماك كنا باللوعلبك: وأجرك اما 2 
ذنكت:)7”' , ف (كتاب الله) منصوب على المصدر على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف 
تقديره (كتب الله كتاباً عليكم)7””') إذ حذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله وأقيم مقامه ء 
لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله تعالى (حُرْسََْوِحك.) أي ما هو مذكور من أصناف النساء 
كتب الله تحريمها عليكم كتابً”*) ومجيء الكلام على هذه الصورة » يدل على أن الأمر 
بالتحريم مكتوب عليكم ومفروض فرضاً بشكل ثابت في كل زمان ومكان فلا يقتصر التحريم 
على عصر دون آخر » وقد قيل إن (كتاب الله) منصوب على الإغراء بتقدير (الزموا كتاب 
('') سورة النساء *7- 54؟ 
59" *) ظ : مجاز القرآن 177/١ ٠‏ ء الكشاف », 5701/١‏ » إملاء ما من به الرحمن ؛ 174/١‏ » الميزان » 


ج/820 
(5) ظظ : البحر المحيط ء 7١77/7‏ ء مجمع البيان » 5٠0/7”‏ 


الله) 7" أو أنه منصوب على الإغراء ب (عليكم) المتأخرة وهذا ما أجازه الكوفيون ولكن 
البصريين والفراء لا يجوزون أن يتقدم معمول (عليكم) عليه(''') ومهما يكن من الأمرء 
فالقول بالنصب على الإغراء لا يتناسب مع سياق الآية فالمقام ليس مقام إغراء المخاطب 
بالقيام بأمر محمود وإنما المقام هو مقام إلزام وفرض ووجوب . 

وقد يحذف الفعل ويبقى مصدره (المفعول المطلق) دليلاً عليه ويؤتى بفعل آخر يلاقي 


الفعل المحذوف في الاشتقاق » للجمع بين معنى كل من الفعلين » ومن ذلك قوله تعالى ( مها 
257 َس وَأبََنحسوكَدهها رك)!1) ففي هذه الآية قد ذكر الفعل (أنبتها) ولم 


يذكر مصدره » وإنما ذكر مصدر فعل آخر هو (نبت) » فمن المعلوم أن مصدر الفعل (أنبتها) 
هو (إنباتً) ومصدر الفعل (نبت) هو (نباتاً) ففي الآية حُذف الفعل (نبت) وبقى مصدره (نباتاً) 


دليلاً عليه!”'') فالتقدير (أنبتها فنبتت نباتاً)('') وجاء الكلام على هذه الصورة ليدل على أن 


الله سبحانه وتعالى قد هيأ للسيدة مريم (#اكا 0م ظروفاً وأجواءا صالحة لتكون امرأة 


ارال ]9 00 


صالحة وهذا المعنى دل عليه الفعل (أنبتها) فتقبلت ذلك بإرادتها وقناعتها بدون إجبار وهذا 
المعنى دل عليه الفعل المحذوف (نبتت) الذي يدل عليه مصدره ء إذ لم يقل (إنباتاً) لأنه لو قال 
(إنباتاً) لم يجعل لها أي فضل فكأن الله سبحانه هو الذي جعلها بالجبر امرأة مؤمنة » ولكن 


قال (نباتاً) أي (نبت نباتاً) ليدل على أنها قبلت هذا الإنبات واستجابت له بإرادتها؟"") . 


(5) ظظ : إعراب القرآن » النحاس 7/1/١ ٠‏ 

» شرح ملحة الإعراب . 4-7- 705 » إملاء ما من به الرحمن‎ » ٠١١-٠٠١ » ظ: أسرار العربية‎ )''١( 
577/9 , البحر المحيط‎ » 0 

(''') سورة آل عمران 1؟ 

5'') ظ: شرح المفصل » ١١7 -1١١١/١‏ 

(''') ظ : مفاتيح الغيب ٠‏ 8/ 76 » إملاء ما من به الرحمن » 0١‏ », البحر المحيط » ؟/حكة 

(*'؟) ظ : معاني النحواء ١557/7‏ 


م رء 


ومن "ذلك أيضناً قوله تعالى أيه املف موصن مه قليلا اوْمرد عَلِهِومتل 


28 


م 1 هه 1 ل 600 ا 020 0 0# : / 
لاسرإ سني عَكَكولا شه ابل يأ شد وا وأقوم قبلا إ نك ككفي الهكاس سبحا طو يلاو( كس 


سْمَمكوَيسإي د19 » ف "الأصل في المصدر في تبتل تبت تَبتيلاً » وبتّت 
تبتيلاً"7"'') فالفعل المذكور (تبتل) لم يذكر مصدره » وإنما ذكر مصدر الفعل المحذوف (بتل) 
وهو (تبتيلاً) » وذهب الزمخشري (578ه) إلى أن سبب ذلك يعود إلى مراعاة الفاصلة إذ 
قال 'فإن قلت : كيف قيل (تبتيلا تيلا) مكان تبتلاً؟ قلت لأن معنى تبتل بتل نفسه » فجيء به على 
معناه مراعاة لحق الفواصل""'') وهذا التعليل يراعي الناحية الشكلية » ولكن لابد من أن 
يكون هناك سبب آخر يحتمه المعنى » فالفعل (تبتل) (تفعل) يدل على التدرج » والفعل (بتل) 
(فمّل) يدل على الكثرة والمبالغة » وليجمع بين معنى كل من الفعلين جيء بالفعل الذي يدل 
على التدرج وحذف مصدره الدال على التدرج » وحذف الفعل الدال على الكثرة وبقى مصدره 
الدال على الكثرة دليلاً عليه » ولأن معنى التبتل هو الانقطاع إلى الله في العبادة والعبادة تأتي 
بالتدرج وتنتهي بالكثرة فقد ذكر الفعل الذي يدل على التدرج أولاً ثم ذكر المصدر الذي يدل 
على الكثرة بعد ذلك » فكأن المعنى ابدأ بالتدرج و انته بالكثرة*''/ » فالعبادة ليست بالأمر 
الهين فلابد من أن يُعوّد الإنسان نفسه على تحمل مشاقها بالتدرج حتى يشعر بحلاوة العبادة 
في نفسه فيكثر منها في حين لو أثقل الإنسان على نفسه منذ البداية بكثرة العبادة » قد يمل 
ويتعب وتنفر نفسه من العبادة فيتركها » ولو ذكر الفعل الدال على التدرج هو ومصدره أو لو 


فكو الفدل: الذ ان علي الكاز و" يلوا مده » ليا تل هذ القلالة + 


؟"- حذف الفعل العامل في الحال 

الحال هي التي تكون 'بياناً لهيئة الفاعل أو المفعول'') فهي 'الوصف .ء الفضئلة : 
المنتصب »٠‏ للدلالة على هيئة"'"') وهذه الهيئة هي هيئة صاحب الحال نحو قولك (جاء زيد 
مستبشراً) وقوله تعالى (فَحَرجمهَا حَانناً)7'”") وقد تأتي الحال لقصد التوكيد وهي في ذلك على 
0" 


الأول_: أن يؤكد بها عاملها » أي تكون بمعنى عاملها كقوله تعالى ولا نموا في الأمرض 


الثاني : أن يؤكد بها صاحب الحال كقوله تعالى (ولَوْشَاء م كَلآمَنَ مضي الأدرض كف : 
17 شيعا | حال نوقةة اضناكب الحال وفو "رفن فن: الأرطن) + 


الخلك" + أن يوكذنها متصبنون جملة قبلها أي أنهي على زر جملة كقذها مخ اميل لا عمل 
لهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤْداه ونفي الشك عنه » وذلك قولك زيد أبوك عطوفا وهو زيد 


معو ونا ويقى أتحق نينا + الطاق افد كنت عحقفف :بال ف لان 6 ودالمتون :نت :و الديق: أن ارح 


3ن 


زيد وأن الأمر حق"”"') ومن ذلك قوله تعالى (مَْالحَوُمُصَدَقالنَامه)070 . 


والحال قد تكون اسم مفرداً أو جملة فعلية أو اسمية ».وقد اشترط النحاة في جملة الحال أن 
تكون جملة خبرية » وليست جملة إنشائية » وأن تكون غير مصدرة بدليل استقبال كالسين و 


''') شرح المفصل » 55/7 » ظ : شرح الرضي ٠»‏ ”/7 

''') شرح ابن عقيل » 558/١‏ » ظ : شرح قطر الندى » 579 

''') سورة القصص ١١‏ 

''') ظ : شرح المفصل . 54/7- 55 » شرح الرضي ؛ ١١ -١١/7‏ » معاني النحو » ؟/777 
سورة و79 

2 
0 التفصل فى طق العزواية اد 
''') سورة البقرة 4١‏ 


0 
0 
0 
00 
0 
00 
0 
(00 


سوف ولن ونحوها » وأن تكون فيها رابط كالضمير أو واو الحال أوكليهما يربطها بصاحب 
الحال7""*) والأصل في الحال أنها يمكن حذفها لأنها فضلة » والفضلة يمكن أن يتألف الكلام 
بدونها لأنها تجيء بعد تحقق الإسناد أي تجيء بعد تمام الكلام » ولكن قد يعرض للفضلة ما 
يجعل الفائدة منوطة بذكرها فلا يجوز حينئذ حذفها » وهذا هو الحكم العام للفضلات عند 
النحاةل”"”) ومن العوارض الموجبة لذكر الحال » أن يكون الغرض منها التوكيد وهذا ما بينه 
ابن جني (737ه) بقوله 'وحذف الحال لا يحسن وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر 
بها » وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف لأنه ضد الغرض ونقيضه7'"') ومن 
العوارض الأخرى الموجبة لذكرها "أن يكون العامل فيها منفياً » أو مَنهياً عنه كقوله تعالى ( 
َك خَلَنًا السماء ررض وَمَاَهَالاعبين» (الانبياء )١١‏ وكقوله تعالى (لاترَبواالصَةوَامَمْ 
كارى) (النساء '47) وكقوله تعالى (ولا تنش في لض مرحأ (الأفزن ا ) ومن الككوان 
العارض لها ما يُلحِقها بالعُمّد"(") , 


والحال تحذف كثيراً إذا كانت قولاً أغنى عن مقوله[”) 


ويندر حذفها في غير موضع 
القول . أي يحذف فعل القول الذي يكون في محل نصب على الحال كقوله تعالى (والمكتكة 
دون عليه ِنْكرباب 26ت" فالفدين: (رقولوى ابرلا غلك )3171 حتف ففسل 
القول لأن في الكلام دليلاً عليه" . 

فحال الملائكة وهم يدخلون الجنة من كل باب ويقولون سلام عليكم يغنى عن ذكر الفعل 
(يقولون) الذي هو في موضع الحال » وحُذف الفعل هنا ليدل على سرعة استقبال الملائكة 


للمؤمنين بالسلام » وعلى أن السلام الذي يعيشه الداخلون إلى الجنة هو سلام ثابت ودائم لا 


5'') ظ: شرح الرضي » 50/7 » شرح ابن عقيل 5154/١١‏ » حاشية الصبان » 71717/7- 778 ء معاني النحو 
؟/هه؟ 

(9'') ظ : معاني النحواء ١4/١‏ 

717/١ » الخصائص‎ )*'5( 

('') شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » جمال الدين بن مالك » 55/7 55 

('**) ظ + مغتى اللبيب » ؟/3٠/اء‏ البرهان في علؤم القرآن ١13/7 ٠‏ 

(') سورة الرعد 7 74 

(''') ظ : مجاز القرآن » ”50/١‏ ء إعراب القرآن » النحاس » ؟/77” : إملاء ما من به الرحمن » 55/7 » 
التفسير الكاشف . 891/١1‏ 

(*') ظ : معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج » */ ١57‏ » مفاتيح الغيب » 71/١9‏ 


يعتريه تغير أو تبدل فتحية الملائكة للمؤمنين إنما هي 'بشارة منهم بالسلامة والكرامة وانتفاء 
كل أمر تشوبه مضرة أي سلمكم الله من الأهوال والمكارة بصبركم على شدائد الدنيا ومحنها 
في طاعة الله تعالى"””) . 

وم ذلك أيكنا قولة خسان (وإذ مرف ]هيم لقاع دمن ع وامافيل رار 
فالتقدير 'يقولان ربنا » وهذا الفعل في محل النصب على الحال7”””) وحذف فعل القول الذي 
في محل موضع الحال هنا لتركيز الانتباه على جملة مقول القول وهي جملة الدعاء؛ فدل ذلك 
على أهمية هذا الدعاء وضرورة الالتفات إليه من قبل السامع أو القارئ لهذه الآية ومن ذلك 
أبضا قله كقالى: نيد حر اللوؤاكا وكتووعلى ختزميد ورك وواؤق كل السكازان الا رض 


ماما حَدتَدَ طلا سبحَأ كينا عدا بلا(" فجملة (ا ما خَلْدْتَهَذَابَاط) 'جملة محكية 


بقول محذوف تقديره : يقولون وهذا الفعل في موضع نصب على الحال"37") 

أما عامل الحال فيكون أما فعل أو شبهه أو معناه!”*) ويقصد بشبه الفعل » كل ما يعمل 
عمل فعله كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوه أما معنى الفعل فيراد به ما 
يستنبط منه معنى الفعل كالظرف والجار والمجرور وحرف التنبيه واسم الإشارة وحرف 
النداء('*') وما نعنى به هنا الفعل العامل في الحال وللنحاة فيه من حيث الحذف والإظهار 


هنا ين 0777 


ديق 
! 


) مجمع البيان » 555/5 
(9'*) سورة البقرة ١71‏ 
05 الكشاف . ٠» ”١5/١‏ ظ : مفاتيح الغيب » 553/١‏ » إملاء ما من به الرحمن » "7/١‏ 
(5*) سورة آل عمران ١95١‏ 
(5') البحر المحيط , 55/79 ١‏ 
(:©) ظ: المفصل في علم العربية » عه 

('*') ظ: شرح الرضي ء ؟/ ١5‏ 

(5*') ظ : شرح المفصل » 59-5877 » شرح الرضي ٠»‏ ؟/417- 55 ٠‏ شرح ابن عقيل » 5.٠. 559/١‏ 


الأول : وجوب حذفه وله مواضع منها : 

أ- في الحال السادة مسد الخبر نحو قولك (ضتربي زيداً قائماً) والتقدير : إذا كان قائماً . 
ب- في الحال المؤكدة مضمون جملة قبلها نحو قولك (زيد أخوك عطوفا) والتقدير: 
افروفةان اكد متلوفا اها تلتق لت (مُوَلحَمصَدَقالنَا تل د17 
اله الاريك ) نكال سنك لذن الحى كيك هن ها الصو بانلا يدوت 
تقديره (أحقه أو أعرفه أو ما أشبهه) وقد حُذف وجوباً لأن ما قبله قائم مقامه . 

ج- في الحال التي تدل على زيادة أو نقصان بتدرج » أي شيئاً فشيئاً » ومن ذلك 
قولهم "(أخذته بدرهم فصاعداً وبدرهم فزائداً) فصاعداً وذاندا نصب على الحال وقد حذف 
صاحب الحال والعامل فيه تخفيفاً لكثرة الاستعمال والتقدير أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدا 
فالثمن صاحب الحال والفعل الذي هو (ذهب) العامل في الحال وكذلك أخذته بدرهم فزائداً 
تقديره أخذته بدرهم فذهب الثمن زائداً كأنه ابتاع متاعاً بأثمان مختلفة فأخبر بأدنى الأثمان ثم 
جعل بعضها يتلو بعضا في الزيادة والصعود وصار بعضها بدرهم وقيراط وبعضها بدرهم 
ودائنق وحسن حذف الفعل لأمن اللبس"7**') ومثال النقصان بتدرج قولك (تصدقت بدينار 
فنازلاً أو فسافلاً) . 

الثاني : جواز حذفه » إذا دل عليه دليل حالي (مقامي) أو لفظي (مقالي) فالحالي نحو 
قولك للمسافر حال سفره راشداً مهدياً أي تسافر راشداً مهدياً » وقد جاز الحذف هنا لأن قرينة 
الحال دلت على الفعل وأغنت عن النطق به والدليل اللفظي نحو قولك (راكباً) لمن سألك كيف 


و 


جئت؟ أي (جئت راكباً) فحذف الفعل (جتت) لدلالة الفعل الوارد في السؤال عليه . ونحو قوله 


('*') سورة فاطر ١؟‏ 
(؟؛؟) الكشاف 57١1/” ٠‏ » ظ : البحر المحيط ء 73//17 
) 


**) شرح المفصل . ”/58- 59 


البو راان لواو فل كنت وات اترزوج) 197 فقن هذه الآينة 


و 0-0 و 
ع 


مم ده 0 و 

تعالى #ائذا مها وحكنًا ترادا وعد لاما 
حَذف تقديره (نعم تبعثون وأنتم داخرون)"*') فجملة (وأنتم داخرون)"'جملة حالية العامل فيها 
محذوف تقديره نعم تبعثون وزادهم في الجواب أن بعثهم وهم ملتبسون بالصغار و الذل(8؛") 


وحذف الفعل (تبعثون) لدلالة قوله تعالى (أننا لمبُعُوورز »> عليه » فالله سبحانه وتعالى في الآية 


الكريمة أمر نبيه محمد «ينقٌ( ل يك و3 تيم بأن يرد على منكري البعث » وعلى سؤالهم 
التعجبي الاستنكاري عن كيفية بعثهم هم أو اباءهم بعد أن يصبحوا تراباً وعظاماً نخرة » فجاء 
1 0 2 0 المي . 5 5 5 5 3 
الجواب (حَمُوانتمٌةاخرون» بحذف عامل الحال وهو الفعل (تبعثون) للدلالة على أن البنعث 
أمر مفروغ منه وحاصل لا محالة » وإنما ذكر فقط حال منكري البعث وهم يبعثون صاغرين 
أذلاء زيادة في تقريعهم وتأكيداً على تحقق البعث » ومن خلال بيان حالهم عند وقوعه ومن 
ذلك أيضنا فونه تان عه عبلنتان كن نخممعظاته[ لى فاو على سويب" نم©0'*') ف(قادرين) 
"نصب على الحال من فاعل في فعل مضمر تقديره بل نجمعها قادرين وهو قول سيبويه7”") 


بدليل م 0 عظَأة» »؛ فمنكر البعث عندما يشاهد الإنسان بعد أن يموت كيف يتحلل وتتفتدت 


عظامه وكأنها لم تكن موجودة من قبل متفرقة في التربة ومتحللة إلى عناصرها الأولية يستبعد 
أن ترجع هذه الذرات المتفرقة متحدة لتكون جسد الإنسان » فيرد الله سبحانه وتعالى على ذلك 
بقوله بأنه قادر على جمع العظام حتى أدقها وأصغرها حجماً كعظام الأصابع التي تعرف 


بالسلاميات فهو قادر على تسويتها وضم د ييا الن بعطن: كما كاف ١لا‏ مم عور لتضيكان 


(؟) سورة الصافات ١8-١5‏ 
(5*') ظ : الكشاف ». 51/5 ء مجمع البيان ٠»‏ 5817/8 » التفسير الكاشف » 73/77" » التأويل النحوي » 5/0/7 
(5*) البحر المحيط ؛ 51/9؟ 
59 ') سورة القيامة ؟- ؟ 

(:”') ظ : إعراب مشكل القرآن ٠‏ 7777/7 » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 751/5 » إعراب القرآن » 
النحاسء 75/5 » إملاء ما من به الرحمن » 7154/7 


ولا تفاوت فكيف بكبار العظام7'”**) » وحُذف عامل الحال وهو الفعل (نجمعها) في الرد على 
منكري البعث للدلالة على أن قدرة الله ثابتة لا يعتريها أي تبدل ولا تغير في كل زمان ومكان 
ولتركيز الانتباه على قدرة الله المطلقة » ولإفهام منكري البعث » بأن المسألة ليست مسألة 
جمع لشتات الموتى وإحياءها من جديدء وإنما هي مسألة قدرة فما دام الله قادر ويملك القدرة 
المطلقة فلا يصعب عليه شيء » وإن كان مستحيلاً في نظركم . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 9حَانعكى لكات و1 لمعك وكيك حكن قرز 


7 2 9 3 8 0 سر ع 3 0 0 29 5 5 : 
رحكبانا ذإذا امتم ذاذ كرا االهحكمًا عأمَحك رما لم تحكونا تغلئو)1"*') ف(رجالا) 


حال عامله فعل محذوف تقديره (فصلوا رجالاً)7”*') دل عليه السياق في الآية السابقة 
وحذف الفعل هنا ليدل على السرعة فيتناسب مع حال المصلين وهم يؤدون الصلاة بشكل 
مختصر وعلى وجه السرعة » فأداء الصلاة في حالة الخوف من عدو أو غيره تختلف عن 
أداء:الضلاة في'الطريؤف العادية بخين يكون :الإنسان آمنا “فق جسوقن الله متيحانة وتعبالق 
للمسلمين وهم خائفون أن يصلوا على أية حالة كانت مشاة أو راكبين!؛*') ولكن إذا أمنوا على 
أنفسهم فعليهم أن يشكروا الله ويذكروه بالعبادة لما علمهم من الشرائع وسهل عليهم . 


*“- حذف الفعل فى سياق العطف 
العطف في اللغة هو "الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه"7”') أما في الاصطلاح 


النحوي فهو أحد التوابع وهو على ضربين : 


('*) ظ : الكشاف » 550/4- 55١‏ » التفسير الكاشف . 57١/55‏ 

(5”') سورة البقرة 717/7- 779 

(*) ظ: إعراب القرآن » النحاس ١57/١ ٠‏ » إملاء ما من به الرحمن » ٠ ٠٠١/١‏ البحر المحيط . 557/7 
59*') ظظ : الكشاف -515/١‏ 81107 

59**) شرح قطر الندى , 59١‏ 


الأول : عطف البيان وهو "التابع الجامد » المُشبهُ للصفة في إيضاح متبوعه وعدم 
"07 

الثاني : عطف النسق وهو 'حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة 
بشرط توستط حرف من الحروف التي وضعتها العرب لذلك”"7”') أي هو "التابع المُتوسط بينه 
وبين متبوعه أحَدُ حروف العطف7”') وحروف العطف كثيرة » وقد اختص قسم منها كالواو 
والفاء بجواز حذف المعطوف بها أو المعطوف عليه7"”*) ويجوز الحذف في سياق الععطف 
بشزظ وَحجَود القرائخ الدالة علي المحدوك »ومن ذلك قؤل' الشاعر 3 

تك 1 اككان كا 201 كد 
وزرجَِن الحَواج ب و العْيُونا 

فمعنى (زججن الحواجب) رققنها بأخذ الشعر من أطرافها حتى تصير مقوسة » وهذا 
المعنى لا يتناسب مع العيون ٠»‏ إذ لا يصح أن يقال (زججت الفتاة عينها) فمُنع عطف العيون 
على الحواجب » لأن العيون لا تشارك الحواجب في التزجيج » ولذلك يقدر النحاة فعلاً 
محذوفاً مناسباً للعيون وهو (كحلن)7!'') وبذلك يكون المعنى هو الذي دل على الفعل المحذوف 
وبما إن عطف النسق يتكون من : 


المعطوف عليه + حرف العطف + المعطوف 


5 ) شرح ابن عقيل » 7١١/7‏ » ظ : حاشية الصبان » ١75/7‏ 
(5”') شرح جمل الزجاجي » ١/3777ء‏ ظ : المقرب » 05٠؟‏ 

(59) شرح قطر الندى » 715 » ظ : شرح الرضي » ؟/171؟ 

'') ظ : شرح ابن عقيل » 771/7 

:'') ظ: شعر الراعي النميري » ١55‏ 

(') ظ : شرح شذور الذهب . 7555- 555 » الإنصاف ٠‏ 439/7 » شرح ابن عقيل » 777/7 


فالحذف لا بد من أن يقع في أحد هذه الأجزاء » والذي يعنينا منبها هو المعطوف 
والمعطوف عليه عندما يحذف أحدهما ويقدر بفعل » وبذلك يمكن إيضاح حذف الفعمل في 


سياق العطف على ما يأتي : 


أ- حذف المعطوف عليه : 
وهو كثير في الكلام ولاسيما في القرآن7'”') ومن ذلك قوله تعالى (وإذ امُتسْفى مُوسَى 
ودف اضرب ْبَصَالهالحبح اجر يراثا كم ناسمش ل" 


إذ حذف المعطوف عليه وهو فعل تقديره (فضرب فانفجرت)57'') والذي دل عليه الفعل 
(اضرب» في أول 3" وكترك فقول عليه اينما الحعنى © فالتتهان: إننا تحمصي ل عه 


الضرب لا عن الأمر بإيجاده » فقد ذكر المسبب الذي هو الانفجار » وحذف السبب الذي هو 


الفتبيوو 1 0( "وذ كاة الانفجار سيحصل بدون ضرب موسى ياك (2لرم للحجر بعصاه فما 


0 


الداعي لأن يأمره الله بذلك » إذن لصار الأمر بالضرب عبثاً كأنه لا معنى له » ولو أن العيون 


ع 1 2 


سبحانه (اضرِبْمَصَاك) فيكون بذلك عاصياً » وهذا الأمر لا يجوز بحال على الأنبياء””") بل 


على العكس من ذلك فقد دل حذف الفعل هنا (المعطوف عليه) على أن النبي موسى (يإ 


(؟'') ظ : دراسات لأسلوب القرآن » 555/7- 7ه 

59'') سورة البقرة 16 

('') ظ : الكشاف ». ١75/١‏ » إملاء ما من به الرحمن » 51/١‏ » البحر المحيط ء 550/١‏ » مغني اللبيب» 
كا تل رهاق فى لكاوزم ال و11 

(5') ظ : متشابه القرآن ومختلفه » محمد بن شهر آشوب ٠‏ 75537 » علم المعاني » درويش الجندي » ١177‏ 
)''١(‏ ظ : المثل السائر » 7/”7” » الإيضاح في علوم البلاغة » 5917/١‏ » الطراز » 17/7 

(5') ظ : مفاتيح الغيب » 59/7 » البحر المحيط ؛ 89/١‏ 


تلز لم يتوان عن اتباع أوامر الله سبحانه إذ استجاب لأمر ربه بضرب الحجر بالعصا 
بسرعة وبدون شك أو تردد » وهذا ما بينه الزمخشري (578ه) إذ قال إن الفعل حُذف هنا 
'للدلالة على أنّ الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع الأمر وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث لا 
حاجة إلى الإفصاح به" وكذلك فقد دل حذف الفعل على سرعة تحقق "أثره وهو الانفجار 
لم يتأخر عن الأمر"10"". 

أي أن الانفجار حصل بسرعة بمجرد الضرب ٠‏ ونظير ذلك قوله تعالى في سورة 


1 0 .بير 0 1 و 1 37 76 
آاخرى(واوحيا إلى موسى إذ امشلسلةاه قومه أن ارب للد عر )7 وكذلك قوله تعالى ) 


02 


و 0 5 
أَوْحَينا إلى مُوسَى أنْ اضر حصا الببخرفاناق»'"') فالتقدير في الآيتين (فضرب فانبجست)7”"") و 


(فضرب فانفلق)7") إذ حذف المعطوف عليه الفعل (ضرب) للدلالة على حتمية وقوعه 


استجابة للأمر الإلهي . 


3 


0 0 3 25 0 000 00 5 1 1 ٠. 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى (9وَلِفَدْ لتم الذِيَاغتدوا حك في السَّبت فقلا جم -كونوا و‎ 


4 


ب عا مر 5 ا ره ا م ته 0060 3 
حَاسيْنَ فْحَعَلَاهَا نحكالا لما يكرا ومَا خَلفهَا ومَؤْعظة للمتفيت)*") ففي الآية حذف تقديره (فكانوا كذلك 


اي 7 تب 0 


فجعلناها) وبذلك نجد "أن الجملة الدالة على وقوع الأمر الإلهي الجبري تحذف » ولهذا الحذف 


مقصد بلاغي في الدلالة على استجابة المخلوقات لا محالة ومطاوعتها لهذا الأمر""'") ومن 


2-0 


هم 


57 1" 0 2 5 5 0 م 3 عر ار 2 م 58 
حذف المعطوف عليه أيضاً قوله تعالى (وكدَد أمرسكًا إلى اسم من فلك ةحداف البأساء والضم) 


8 
ع 


(5') الكشاف . ”/ ١54‏ ء ظ : التبيان في البيان ١١7 ٠‏ 
5" ) عروس الأفراح » ١١57/7‏ 

(:'” ) سورة الاعراف ١5٠0‏ 
(''” ) سورة الشعراء 517 

9" ) ظ: الكشاف » ١59/7‏ 

9 ) ظ: البحر المحيط » ١9/7‏ ء مجمع البيان » ٠٠/1‏ 
(9” ) سورة البقرة 55-565 

) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » 557 


عي ست 


مَضبَعُو76""') ففي الآية حذف تقديره 'فَكَدَبُوَهُمْ فَأَحَدْنَاهُمْ"7"') وقد دل المعنى على هذا الحذف 
لأن عقاب هذه الأمم بالقحط والجوع ونقصان الأموال والأنفس إنما يقع بعد تكذيبها للرسل 
وليس بمجرد إرسال الرسل إليهم » وقد حذف الفعل (المعطوف عليه) (فكذبوهم) للدلالة على 
أن تكذيب الرسل أمر معروف ومفروغ منه ولا داعي لذكره » فما أرسل الله سبحانه من 


رسول إلا وكذبوه » لقوله تعالى (وإن كد بوك فد كدت رن ا 06 

مق ذلك أيضا فركه فال (حَانَ دوا كتهو مشر نونز ينوا م 
الكتاب بالح يمك ينلاس ويم الوا ذ كنا ) إذ حذف المعطوف عليه في الآية وتقديره 
(فاختلفوا فبعث)7”* ') وقد جاء في الكشاف "يريد فاختلفوا فبعث الله » وإنما حذف لدلالة قوله 
(يَمْكمَنَكَاس يما اخْلفُواذيه)» عليه'7”*') وكذلك فقد دل عليه قوله تعالى في سورة أخرى 
6 ]لا ماركا خكها وول كمسر بن كييك ' فيا فويخني)47) وقد 


حذف الفعل (المعطوف عليه) (اختلفوا) هنا للدلالة على الزجر ونبذ التفرقة والاختلاف 
والتركيز على الوحدة والتماسك . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (وجَاوترنا. تي إمشرآئيل الخد أبعم فرعو ن بود يباوج دو حنى لذ 


ع به 
ار را تلكا الذي امع ديكو شور راون لين لوقن حصب تكب وك تمن 


كلاو 


الكشاف . ”/7” 
سورة فاطر ًَ 


) 0) 

) 0 

) 0) 

5" ) سورة البقرة 7١1‏ 
) 

) 

) 


يف 


تنك 


'“ ) ظ: إعراب القرآن » النحاس . ١58/١‏ » البحر المحيط . ١55/7‏ 
الكشاف . 7/7/١‏ 
سورة يونس ١1‏ 


181١ 


0 


0 _ 


لظ كرا من اناس كنبا لعافو7*") » فقد حذف 
المعطوف عليه (الفعل) في الآية وتقديره (الآن تؤمن وقد عصيت قبل)7؛*' , إذ دل عليه 
الفعل (آمنت) المذكور في الآية السابقة ف 'قائل هذا القول هو الله تعالى لأنه ذكر بعده) (فاليمَ 


4 
م 6 


َك يدك) إلى قوله (وإنَ كبر ام نالا سعَن؟ تكتالعافون» وهذا الكلام ليس إلا كلام الله 


تعالى"7**') وقد حذف الفعل (تؤمن) من قول الله سبحانه وتعالى » ليدل على أن الله سبحانه لم 
يرد أن يصف ما تلفظ به فرعون عندما أدركه الغرق بالإيمان » وإنما أراد فقط أن يركز على 
كونه كان عاصياً من قبل » وكذلك فقد حذف فعل الإيمان ليدل على أن فرعون لم يؤمن فما 
قاله ليس بإيمان » ولا يطلق عليه إيمان لأنه قاله في وقت الاضطرار وعندما يأس من الحياة 


أي 'حين لا ينفع الإيمان ولا يقبل لأنه حال الإلجاء"7'*") . 


ب- حذف المعطوف : 

وهو كثير أيضاً في الكلام وفي القرآن7””) فالمعطوف قد يحذف لدلالة ما قبله عليه أي 
(المعطوف عليه) ٠»‏ ويكثر حذفه في مواضع العطف بالواو أو الفاء » ومن حذف المعطوف 
بالواو قوله تعالى (َلكَكَنَامَ ماك إذا حلفت والحنظ ولتحك: م يلتك اند 


0 


مه فالتقدير "إذا حلفتم وحنثتم”7*) وقد دل على هذا الحذف المعنى لأن 


تدده 


185 


ْ 0 : الكشاف » *». التفسير الكاشف . ١8/8/١١‏ 
5 5 الغيب » /1١/ه١١‏ 

('*) مجمع البيان » ١94/5‏ 

(5*) ظ : دراسات لأسلوب القرآن » 555/79 "لاه 

(**') سورة المائدة 85 
)00 


'أ) إعراب القرآن » النحاس 5١/7” ٠‏ » ظ : الكشاف , ٠١1/١‏ 


كفارة اليمين » إنما تجب بحنث اليمين » لا بمجرد الحلف7''') وحُذف الفعل (حنثتم) هنا 
لتركيز الانتباه على ضرورة تجنب الحلف نفسه من الأساس ٠‏ لأن كثرة الحلف توقع الإنسان 
في حرج مما يضطره ذلك إلى حنث اليمين » فالحلف بلا مبّرر وبدون تفكير بالعواقب هو 


الموصل إلى الحنث باليمين » ولذلك جاء الأمر بعده بحفظ اليمين (وَاختظوا أماحك() . 


ومق خدف المعظوفتة أيضنا ها7اختضيت يه الواو واهى جواة تحق متحططوقها ممم بقناء 


مول وال علويا "7 11 وين ذلك ق الى (والذ مرا الدام وك يانم فيه ُحِبوومَنْ عار 


)7 ف (تبوءوا الدار) أي سكنوها » ولا يصح عطف الإيمان على الدار » لأن الإيمان 
لا يتبوأ وإنما المكان » ولذلك يُقدر له فعل يناسبه فتكون الواو لعطف جملة على جملة وليس 
لعطف مفردة على مفردة ٠‏ والتقدير هو (تبوؤوا الدار واعتقدوا الإيمان7") أو وأخلصوا 
الإيمان؟*') أو وآثروا الإيمان*'")) وحُذف هذا الفعل هنا للدلالة على أن الإيمان استقفر في 
نفوس الأنصار كما يستقر الإنسان في بلد أو مكان فهم 'جعلوا الإيمان مستقراً ومتوطناً لهم 
لتمكنهم منه واستقامتهم عليه » كما جعلوا المدينة كذلك”7'') وفائدة هذا الحذف أنه يوحي 
بمعان جديدة تثري النص » في حين لا يترك الففضيل كيكا عن هذا الإيحاء » وقد أنكر 
بعضهم الحذف في هذه الآية » ولجأوا إلى وسيلة أخرى لتوجيه معنى النص » من غير تقدير 


قَمْلّ دوقولل كسمي الفدل اذكو يسك يطلل على العمل شو الفعموف اه 


(''') ظظ : البحر المحيط ء ١5/54‏ » مجمع البيان » 578/7" » الميزان » 17/5 
(''') ظ : شرح ابن عقيل » 77١/7‏ » ظ : المنتخب من كلام العرب » ١55‏ 

(5'') سورة الحشر 4 

59'') ظ : مغني اللبيب » 7١7/7‏ » البرهان في علوم القرآن » 85/79 

0 : الكشاف ٠‏ 205/5 »ء مفاتيح الغيب » 53/759 ١‏ » إملاء ما من به الرحمن » 75//7 
14 
( )ظ 
() 


: مجمع البيان » 5917/4 » التفسير الكاشف ٠‏ /؟7/9/5 
''') الكشاف . 505/5 ». ظ : مفاتيح الغيب » 55٠0/59‏ 


بزعا" معن : التضيمين أنيم "قد يشويون لنظا مع لفل فيعاونه حك 1 :. وفائاتده أن 
تؤدي كلمة مؤدى كلمتين"7) وبذلك ضمنوا الفعل (تبوؤوا) معنى (اعتقدوا أو أخلصوا أو 
آثروا) » وضعّف بعضهم هذا المذهب لكون الحذف أسهل من التضمين ف "التضمين زيادة 
بتغير الوضع » والإضمار زيادة بغير تغير17'" . 

ويحذف المعطوف بالفاء أيضاً ومنه قوله تعالى (,)أه) الذ ]مثا كت بعك“ المَباكَا 
حك ب على انر باحك :لحك فون ام مذ ونان فين كان ينك مر ضاأوْعلى سل فدهي نار 


4 
161" فالتقدير (فأفطر ات 0 أو 0 ال دين وللانع هفل 


:0 7 س0 ا 4 0 ا 20 كو 


ار 0 (فحلق ل خن 


والذي دل على الحذف في الآيتين هو أن قضاء الصوم مترتب على الإفطار و الفدية مترتبة 
على حلق شعر الرأس . وقد حذف الفعل (أفطر) في الآية الأولى للدلالة على أن من كان 
مريضاً أو مسافراً في شهر رمضان فالإفطار عليه واجب » فهو في حكم المفطر سواء أفطر 
أم لم يفطر » فهو ليس مخيّراً بين أن يتم صومه أو أن يفطر فالله سبحانه وتعالى يُحب أن 
ينك بخص كما قحف أن يوك أن الجياقه 6 و إذا كان هناك :تحن يتعمل الصنيام مم كونة 
مريضاً أو مسافراً فلا يحق له إتمام صيامه وكذا الأمر في الآية الثانية مع الحاج الذي فيه 


أذى من رأسه فيحلقه قبل أن يبلغ الهدي محله . 


لي 

')ظ : إملاء ما من به الرحمن » ٠ /١‏ » البحر المحيط » 55 
١‏ 

( 

( 


'''') ظ: إملاء ما من به الرحمن » 55/١‏ » مغني اللبيب » 5315/7 


4 - حدذف فعل القول 

من الملاحظ كثرة حذف فعل القول في القرآن الكريم حتى عد ذلك ظاهرة مستقلة 
بنفسها "حتى انه في الإضمار بمنزلة الإظهار”*''') وقد نقل ابن هشام (١51/اه)‏ في ذلك 
قولاً لأبي علي الفارسي (717ه) هو 'قال أبو علي حذف القول من حديث البحر قل ولا 
حرج”*''' ويقصد بذلك أن حذف القول لا حرج فيه كما أن الحديث عن عجائب البحر لا 
حرج فيه » وهو هنا يشير الى المثل القائك (حدث عن البحر ولا حرج)"'”''' ف "العرب 
تحذف الول حذفاً مظردا شهركه تغنى عن إيراد' أملة مزه(" '').ومثلما كقر كنفه كثر في 
المقابل ذكره ف "القول يُحذف كثيراً كما يُذكر كثير(:'' 

وقد تحدث عن حذف فعل القول من المحدثين الدكتور أحمد عبد الستار الجواري » إذ 
وطكة ينولة "زهي أفحه مأ يكزن بلوحة أسقنة ندهاتما الا حاجة يتين خطوظ ابققاء: الدوينة 
بجوهر الموضوع أو صورة قصد فيها إلى إهمال مالا يتعلق بالمعنى أو الفكرة التي أريد 
التعبير عنها والالتفات إلى الأصل والأساس » وفيه أيضاً ضرب من ضروب الانقطاع الذي 
يحمل السامع أو القارئ على توقع أمر ذي بال ولو اتصل الكلام لما أثار قدرأ من الانتباه 


والاهتمام مثل الذي يثيره الانقطاع77”"") . 


١75/9 » البرهان في علوم القرآن‎ )١''*( 
٠١7/7 » مغني اللبيب‎ )١''*( 

51 » ظ: المطالع السعيدة » السيوطي‎ )'''١( 
8/5 » الأشباه والنظائر‎ )١''؟(‎ 
00 
)ذف‎ ( 


“') الإنصاف . 47/١‏ 
نحو القرآن » أحمد عبد الستار الجواري » 77 


١ 


وبذلك يمكن القول بأن دلالة حذف القول تعود إلى أمور عدة منها : 

أ- التركيز على المهم » فبحذف فعل القول يزيد التركيز في النص , إذ يُسلط الضوء 
فقط على جملة مقول القول التي هي المقصد من الكلام وموضع اهتمام السامع . 

ب- تعميم القائل » فحذف فعل القول يؤدي إلى حذف الضمير الظاهر أو المستتر فيه 
الذي يشير إلى الفاعل مما يؤدي إلى تعدد الاحتمالات في تقدير القائل وكذلك سيجعل القارئ 
لهذا القول يشعر وكأنه هو القائل له مما يزيد من تأثيره فيه . 

عت طم هبرك حملة مفول: القوك نرق قفل: القزلسواء كا تاخصيا أ حاعمرا آم 
مستقبلاً » لكي تعطي دلالة الإطلاق » فكلما قرأ شخص القول أو سمعه سيشعر بأنه موجه له 
وقت قراءته أو سماعه له . 

د- زيادة التهويل والتعظيم » فحذف فعل القول والدخول مباشرة إلى جملة مقول القول 
يزيد من تأثير الكلام في نفس القارئ أو السامع ويقوي رهبته منه فيكون وقع الكلام عليه أشد 
ودلالته أبقى وأثبت مما لو قدم له بمقدمة . 

ه- تنبيه السامع إلى جملة مقول القول وأهميتها بصدمة بغير المتوقع » فمن خلال 
حذف فعل القول (الفعل الرابط) يحدث انقطاع أو انتقال في الكلام من طريقة إلى أخرى تجعل 
السامع ينتبه ويهتم لما سيأتي بعد ذلك الانقطاع » فهذا الانقطاع يقرع "أسماعاً غير مصغية 
ويهز مشاعر غير صاغية وأكثر ما يكون الأسلوب حين يراد إبراز المعنى إبرازاً يزيد في 
قيمته وفي أهميته”'') وهو ما يعرف عند أهل البلاغة بأسلوب الالتفات وهو "العدول من 
أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول7'''') وله فوائد منها 'تطرية الكلام » 
وصيانة السمع عن الضتّجر ؛ والمّلال » لما جُبلت عليه النفوس من حب التنقلات » والسآمة 


:''') نحو القرآن » 799 
0 «الطران » *"/7577١,.)ظ:‏ معترك الاقران » 7/5/١‏ 


من الاستمرار على منوال واحد » وهذه فائدته العامة ويختص كل موضع بنككت ولطائف 
باختلاف محله7') أي أن للالتفات أغراضاً ودلالات قد لا تنطبق على كل المواضع ؛ وإنما 
الذي يحددها هو معنى النص من خلال السياق إلا إن الغرض العام من .هذا الأسلوتب هذا 
جذب انتباه السامع "لأنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد 77" . 

وبحذف فعل القول يحدث التفات في الكلام إذ 'ينتقل فيه الكلام من الخطاب إلى الغيية 
أو من الغيبة إلى الخطاب » أو ينتقل فيه من الخبر إلى الإنشاء أو من الإنشاء إلى 
الخ ار 

وبذلك يمكن تقسيم الالتفات الناتج عن حذف فعل القول على قسمين رئيسين همال*'') : 
القسم الأول : الالتفات بين الخبر والإنشاء . 


القسم الثاني : الالتفات بين الضمائر . 


القسم الأول : الالتفات بين الخبر والإنشاء 
الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أي إن مدلوله حاصل من دون أن ينطق به » 
وإذا تلفظت به فهو لكي تخبر بوجوده » أما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته أي 


لا يتحقق مضمونه إلا إذا تلفظت به » وينقسم الإنشاء على نوعين : إنشاء طلبي (الأمر ء 


(5''') الإتقان » 7117/9 

١7/7 » ظ : الجامع الكبير » 18 » الطراز‎ » 55/١ , الكشاف‎ )١'''( 

1 ١ ١٠١15 

رك تكو الشرا 2 

5 0 : التأويل النحوي » 5807/١‏ وما بعدها » الجملة المحكية في القرآن » وئام يوسف ( رسالة ماجستير ) 
» 55 ١ومابعدها‏ 


والنهي ٠‏ والاستفهام » والتمني » والنداء) وإنشاء غير طلبي (كصيغ المدح والذم » والقسمء 
والتعجب » والرجاء)!''"" . 

ويكون الالتفات في هذا القِسم أما من الخبر إلى الإنشاء أو من الإنشاء إلى الخبر وكما 
أ- الالتفات من الخبر إلى الإنشاء 

ومن ذلك قوله تعالى 1 ص الال يي هذا )71 '" فقوله تعالى 


ذ#اه 


(وْيعْرضالزنَكروا» جملة خبرية وقوله تعالى «البْسَهَذا بالحَقٌ» جملة إنشائية » والالتفات 


بين الخبر والاستفهام يوجب وجود مستفهم يطرح هذا الاستفهام وهو ما يدل على وجود فعل 
قول محذوف يقدر ب (يقال لهم أليس هذا بالحق)!”'') فقوله تعالى (ألِيِسَمَذَابالحَيّ) إشارة 
"إلى العذاب أي كنتم تكذبون بأنكم تعذبون والمعنى توبيخهم على استهزائهم بوعد الله 
ووعيده"9'') و قد حُذف فعل القول هنا للتركيز على هذا المعنى وليشعر القارئ لهذه الآية 
بأن الكلام موجه إليه زيادة في الترهيب . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (و رَدَلْد يكرا إنيسخذوتك]إلا رهد ار 


اتح :)1 ''' فهذه الآية نزلت في أبي جهل وجماعة من المشركين كانوا يستهزئون 


بالرسول «(1 (ل يلل لال ببق ويقولون (أهذا الذي يعيب آلهتكم) على وجه الاستصغارا'”"") 


50 5 مما ا 


|) ظ : جواهر البلاغة» 35 , 591-41 
)١‏ سورة الاحقاف 5 
)١‏ ظ : معاني القرآن » الفراء » ؟//ات 
)١‏ البحر المحيط . 58/8 » ظ : الكشاف » 511/5 
)١‏ سورة الأنبياء 55 
|) ظ : مفاتيح الغيب » ١517/77‏ 


وجملة (أهذا الذي يذكر آلهتكم) جملة إنشائية استفهامية حدث التفات إليها من جملة الخبر قبلها 
مها يدل كل اموه نعل قوك مخفرت كديري 11 راك الذرق كفورو ا ا تتفذويات إل دروا 
يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم7"”' ') وخحذف فعل القول هنا لتمثيل قائل هذا القول كالحاضر 


أمام القارئ لهذه الآية » فيكون الكلام أكثر تأثيرا في إيصال ما كان يلاقيه الرسول «2]! (لٍ 


عل 25 فب من قومه من أنواع الأذى والاستهزاء . 


6 ] 6 92 


وم 3 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى «وَاَرَبََْد لدي شاخصةَأصَا لذن كرواوكا قذ 
مكنا في ةن دمل كا طَالِيَ)1*) فجملة (برَبنَا جملة إنشائية من قول الكافرين ذف 
قبلها فعل القول وتقديره (يقولون)7*"' أو (قالوا)”''') وحذف فعل القول هنا زيادة في 
التهويل على القارئ لردعه حتى لا يكون من الكفار » إذ يشعر عند قراءة هذه الآية وكأنه هو 
قائل هذا القول وليس قارئ لقول الكفار » فيضع نفسه موضع الكفار ويتصور حاله في يوم 


القيامة وبصره شاخص لا يكاد يطرف من شدة هول هذا اليوم ويقول يا ويلي لقد اد تخلد” 


بأمور الدنيا وغفلت عن هذا اليوم وظلمت بذلك نفسي . 


'') معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 5957/79 
)١'''(‏ سورة الأنبياء /1 
(١‏ 

( 


ظ : الكشاف . ١77/*‏ » مفاتيح الغيب » ١17/77‏ » التفسير الكاشف , 75135/117 


» مجمع البيان‎ » ١717//” » إملاء ما من به الرحمن‎ » 5٠5/7" » ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج‎ ١ 
الكل‎ 


3 


ب- الالتفات من الانشاء إلى الخ 


6055م 
14 


ومن ذلك قوله تعالى (تَالوا 0011 كانن ل 5 
فحملة مك مِنْمرْقرن) جملة إنشائية استفهامية والالتفات بين الاستفهام والخبر يوجب وجود 
من يجيب على هذا الاستفهام » وهذا يدل على وجود فعل قول محذوف » فجملة 0 
الرحْمَانْ» هي أما من قول المسلمين المتقين""'') ف 'أول الآية للكافرين وآخرها للمسلمين قال 


المرسلون'(5')+ أو هي من قول: الملائكة .جواباً على سؤال الكفار ويقتضي ذلك تقدين: فعل 


قول محذوف بين الجملتين هو (قالت الملائكة)!'"'') وكذلك قوله تعالى (َوْمَمٌ انرو لايخفَى 


عَلَى ديهم 0 شي لمن امن ميرمل لاجد التكار )1 تيده لاجد اتهار) » هي جواب للسؤال 


ل 


0. 0. 


ف قؤلة لز انلك تن +توهذا الشؤالوحواية هنا “ككاية لها بلتل فته في ذلك اليوج وتمناً 


يجاب به . ومعناه : أنه ينادي مناد فيقول : لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل المحشر لله الواحد 
القهار7'”'' إذ يقر بذلك المؤمنون والكافرون ويجيبونه بلسان الحال والمقال » وقد قيل إن الله 


سبحانه هو القائل للسؤال وهو المجيب على نفسه لأنه "إذا هلك من في السموات ومن في 


موه 


الأرض فلم يبق إلا الله قال «لمَر الملكاليّوم4 فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه (لله الواحد 


١الك‎ 


سورة يس 7ه 
ظ : الكشاف , 4/* 


١ فد‎ 


١ املد‎ 


0 ) 
) 
) ) مجمع البيان » 537١/8‏ 

(9''') ظ : معاني القرآن » الفراء » ؟//؟ 
) ) سورة غافر ١‏ 

١51/4 » الكشاف‎ )١'''( 


١ كك‎ 


الْبّار)"9"”*') والراجح هو الرأي الأول لأن الله سبحانه 'بيّن انه يقول ذلك يوم التلاقي يوم 


يبرز العباد من قبورهم9”'' أي هناك من يجيب الله على سؤاله » فالله سبحانه هو الذي سأل 
هذا السؤال ((يَوْمَهُمْ]ارزوزال »> . 
وقد حذف فعل القول في الآيتين السابقتين قبل جواب الاستفهام لتعميم القائل إذ يشعر 


كل شخص يقرأ هاتين الآيتين وكأنه هو القائل الذي يجيب على السؤال . 


القسم الثاني : الالتفات بين الضمائر 
ويتخذ هذا الالتفات الأشكال الآتية : 
أ- الالتفات من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب 


و 


2 0 2 8 0 2 1 7 0 0 9 عسو‎ . 2 ٠ 
ومن ذلك قوله تعالى #فرحعوا إلى انفقسهم فقالوا كحم انتم الظالمون ثم نكسوا على‎ 


ماءود ل عَليَْْما 317 5-9 0 0 فقد حدث في هذه الآية انتقال في الكلام من الحديث 


8 
7 


بضمير الغائب ( مسا عَلَى ردُوسِهمْ) إلى الحديث بضمير المخاطب (أنَدْعَلنْتَمَا مَْلاء 


عكر من حلن حذف فعل القول والذي يقدر ب (قالوا)""”') فجملة (لدَدْ عَلمْتَما عزلاء” ث0 


ع نث 
عبرية كبر 


هي من قول قوم النبي إبراهيم (/يك (لللِ) بعد ان نكسوا على رؤوسهم إذ اعترفوا بمساهو 


012 ) 2 


م 


حجة عليهم وهو عجز ما يعبدون عن النطق١‏ 


(5''') البحر المحيط . 1//7"اة 

/١5// » مجمع البيان‎ )!' ١ 

(59''') سورة الانبياء 51 54 

691/9 » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج‎ » ٠١17/7 » ظ : معاني القرآن » الفراء‎ )١'*( 
85/1 » ظ: مجمع البيان‎ )''9( 


1 6 2 5 عر 5 ص 200 0 3 0 وه مه 8 20000 ١‏ 


50 


مدر لخر '"؟ فقوله تعالى فَدْجسُن) جملة مقول قول محذوف تقديره 
(قلنا لهم)7*”' ' دل عليه أن هذه الجملة هي خطاب للمعروضين على الله سبحانه يوم القيامة إذ 
يقال لهم 'لقد جئتمونا ضعفاء فقراء عاجزين في الموضع الذي لا يملك فيه الحكم غيرنا كما 
كنتم في ابتداء الخلق لا تملكون شيتا1"1””" . 

ومن ذلك أيضا قولة نماك زر تالوكام واكم اروك : رقار 1 


فجملة (مَنَابَومُكمْ» هي من خطاب الملائكة للمؤمنين » وهذا يدل على أن في الآية فعل قول 


0 


مكتوف ديه (يفولون ليم) !2*1 يخذفه جدث النقال انن مين :انعاتب «نقاف المريكة إلى 
طييت البيكاطها ٠ك‏ 4 لغرض تعظيم شأن المؤمنين المتقين الداخلين إلى الجنة لأن 
'الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب7”*'') ففي ذلك اليوم 'تستقبل 
ملائكة التشريفات المثقين بالحفاوة والتكريم وتقول لهم لقد جمعكم الله في هذا اليوم الذي 
وعدكم فيه بالملك الدائم والنعيم القائم'7”*'') وقد حُذف فعل القول هنا أيضاً ليشعر السامع 
وكأن الكلام في الآية موجه إليه زيادة ة في الترغيب . 


0 

0 

7 0 
(50'') سورة الانبياء " ١‏ 

('*'') ظ: الكشاف ١717/7 ٠‏ » البرهان في علوم القرآن » ١7٠١/7‏ ء مجمع البيان » ٠١/1‏ 
('*'') المثل السائر » ١81/7‏ 

7507/١1 ٠ التفسير الكاشف‎ )١'*5( 


وهو عكس الالتفات السابق ومنه قوله تعالى لقا كم ريصاو 


الغائب الامْحاهم) فق خلال حنف :قذل :القول على الررغو وق أن "لقا حصن كان كسرن 
واحد وإنما قوله للأمْحَباَم) من قول أهل النار"(**'' فجملة (مَنَا رسكم من كلام 
المبلائكة خزنة” النان للرؤساء الكفر:!” ١٠‏ وجملة (أسرْحباهمْإِهُمْ ساو قار هي من كلام 
الرؤساء أي "إن القادة والرؤساء يقولون للأُتبَاع لا مرحباً بهؤلاء أنهم يدخلون النار مثلنا فلا 
فرح لنا في مشاركتهم إيانا””*'" لأن "الرئيس إذا رأى الخسيس قد قرن معه في العذاب ساءه 


ذلك حيث وقع التساوي في العذاب7**'' والدليل على أن هذا الكلام من قول الرؤساء هو أنه 


قد رد الأتباخع على رؤسائهم يما دغوا به عليهم مباشرا بقولهم ( تايل أت لمحب كر أت سوك 


0 


بس القرا)5: '' يريدون ان الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به منا لإغوائكم لنا وتسببكم 
فيما نحن فيه من العذاب فكأنكم قدمتم لنا العذاب7'*''! والغرض من هذا الالتفات قد بينه 
الزمخشري (574ه) بقوله 'فإن قلت ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ قلت : 
المبالغة » كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح7”'" . 


ع 4 
3 
0 
2 
كك 


0 0 
البحر المحيط ؛ ااا 


- 
همه 


١ءه١‎ 


ل 2 
0 
0 ع 
( ) 
0 
( ) 
0 
( ) 


« 4 2 7 2 06 1 1 8 0 ع 0 4 0 0 21-8 1 00 0 
ومن ذلك قوله تعالى #ذلمَا مومع مرضا سمُسْتقبل أؤويته: قالوا هذا عأمرض سمط رابكل هوم امنتغجاتمنيه 
(؟ه 6( 


فيا عَدَاأليم)! 


فجملة هونا امنا جملة مقول قول محذوف تقديره (قال أو قل70”*'') والقائل هو 


النبي هود ياك (شلل) "أي قال لهم هو العذاب الذي استعجلتم به » أضرّب عن قولهم عارض 


2ن 70 
طون 1 وكير بأن العذاب فاجأه'(؟*:") ّ 
ل ا 2 16 (قلإني مد أذأاكون ولك سيولا كر دز 


)٠١ه(‎ 


انشرك)' ففي هذه الآية فعل قول محذوف تقديره 'وقيل لي لا تكونن17*'') لأنه "لا 


كذلك لكان التركيب (ولا أكون من المشركين)"7*'" . 


وين كنت بيت قوله تعالى )و نوكتا َدَايوْمالينِمَدَايوْم مَل الذي كدف مب 


كزيوع)**') فجملة (كَالواءاوكا هذا؛. )هي من "كلام الكفرة و (مَدايملفْلٍ) مسن كخام 


الملائكة جواباً لهم'7*'') وهذا يقتضي تقدير فعل قول محذوف أي 'فلما قالوا هذا يوم الدين 


قيل لهم نعم (عذاء ولفَصل لزي كف به كد أي هذا يوم يفصل فيه بين المحسن والمسيء 


وايجازي كل يعمل وَيمَا يتفشل: الله يف على اليل 00500 , 


'*'') سورة الاحقاف 4 ؟ 
'*'') ظ : الكشاف » 81١1/4‏ 
؛*'١)‏ البحر المحيط : 55/8 
*”') سورة الانعام ١5‏ 
'') الكشاف . ١١/75‏ 

'*') البحر المحيط . 11/54 » ظ : إملاء ما من به الرحمن » 771/١‏ 
“*'') سورة الصافات 5١ ٠١‏ 

) الكشاف ٠‏ 47/54 » ظ : البحر المحيط ؛ ١51/1‏ 

( 


٠5٠١/5 » معاني القرآن وإعرابه » الزجاج‎ )١''' 


0 
همه 


60 
م 
ًا ضح لي ليا سانا سانا سا سحا سح 


وبحذف فعل القول في الآيات السابقة يحدث انتقال من الكلام بضمير المتكلم إلى الكلام 
بضمير المخاطب الغرض منه 'حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه 
و اعفاد قضيل عنانة ب تحضيه عالت ان 


مه 3 هه سه الور ل 


ولح عكن «الألنقات: الذمع أبمقة + ووقة ازلة عالق 1 2 لكان مدت تبك رز 


ماه مم 0٠‏ 
ال ا ال ل لي ل لل . 


ورك الايد تر 11"«الفيئلة برا رو ااحطلة شمن شرك مستةرق سيره 
(يقولون)7”'' » فلو جعل الله الزرع حطاماً لبقيتم نادمين "تتعجبون مما حل بزرعكم من 
الأقاك ولوق إن أت تون © قد اندها كاير ا واابشهنا عفرا تلن هذا الزن عارللز مها وين داكي 
ديون وغرامات ولم ننتفع بشيء7؟''') وحدث الالتفات هنا بحذف فعل القول لغرض المبالغة 
في ذكر حال هؤلاء الذين سيخسروا لو أنزل الله عذابه عليهم . 


5-0 2 5 0 4 00 آ# ا لز 52 و ا 35 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (قالإني أمري د أن نسح كإخدى ايام نِعلَى أن تأجرتي نماي ححح 
2 و 
| 


5-00 09ظ 0 ا 1 2 3 656 000 2 8 0) 
إل دممث عسسر| ذمن عند ك وه 6 ل شق علي كستجد ني إِنْ عاللهمن ل الحين» 85 


ففي هذه الآية خاطب النبي شعيب (ثإلة(0[0) النبي موسى رثا (لإ6) بأنه لا يريد أن 


012 1 فزن 


012 2 


يشق عليه بما طلبه منه من الإجارة » فرد عليه النبي موسى (إل لم قائلاً «سَتَجِدِنيإِنْسَاء 


لمن الصالحيع» وهو 'وعد صادق مقرون بالمشيئة لمن الصالحين») في حسن المعاملة ووطاءة 


الخلق' '') وعليه يستوجب تقدير فعل قول محذوف هو (قال موسى) وقد حذف فعل القول 


هنا ليشعر القارئ بسرعة استجابة النبي موسى (ك (0[) وموافقته على ما طلب منه » إذ لم 
معترك الاقران » 5/5/١‏ 

سورة الواقعة 565 /ا” 

ظ : البحر المحيط » »,البرهان في علوم القرآن » ١١٠/7”‏ 

التفسير الكاشف ؛. /١1؟//77‏ 


7# ا 777 الال اا اا 
1 
حم 

امبااًا سياًا سيا سيا سبحا سبح 


يطلب وقت للتفكير » وحُذف الفعل كذلك لتمثيل الحوار بين النبيين (عليهما السلام) في هذه 


ال لقصة بشكل أكثر حيوية وكأنه واقع أمام القارئ له في مشهد تمثيلي . 


ه- الالتفات من ضمير الغائب إلى ضمير المد 


0590م 


ومن ذلك قوله تعالى (والذِيناتَحَذْوا مز دون ياعم بلك إلا! رن إلى اللونرقَى)! 
لق اسمن كلل مركي وه >جطة امقرن: فول سحدوف عدون ربقو لندون) 1101 أن 


(قالوا)7'''') وبحذفه حدث انتقال في الخطاب من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم لنغفرض 
تخصيص قول المشركين وحجتهم في عبادة غير الله وإبرازها بشكل واضح وملفت للنظر . 


وَكدَلك أيضنا قزله قلق (الذن وام الماوبسكة المي واوا كما كا : 20 
ولا مكلف نون دن افحطة ون ره سُوء» جملة مقول قول محذوف 


تقديره (قالوا)7'”'') والمعنى ان الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا ببعدهم عن عبادة الله إذ ماتوا 


وقبضت أرواحهم 'سالموا واخبتوا وجاءوا بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبر 


زكلاء 0 


وقالوا (مَاكنًا هْمّلمز_سُوء)» وجحدوا ما وجد منهم من الكفر والعدوان"' 


سه سير 2 و 


اللدلانربد منحك م رولا كور ) '"''! فجملة (إنَا طعدُك» هي جملة مقول قول محذوف 


(؟''') سورة الزمر ” 

('' )ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 5554/5 » البرهان في علوم القرآن ١79/7 ٠»‏ » مجمع البيان » 
,6 التفسير الكاشف » 5/9 وم 

(9'') ظ : الكشاف » ١١7/4‏ » إعراب مشكل القرآن » 570/7 » البحر المحيط » 9//17" 

(:"'') سورة النحل مل 

١8/٠١ » مفاتيح الغيب‎ » ١175/” » ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج‎ )١'''( 

(9"'') الكشاف » مه » ظ : مجمع البيان ك“/١٠ده‏ ء الميزان » ١90/١7‏ 

5 سورة الإنسان /-1 


تقديره (يقولون إنما نطعمكم)!“"'') ويجوز أن يكون كلام أهل البيت لا( هذا 'قولاً 
باللسان منعاً لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر لأن إحسانهم مفعول لوجه الله؛ فلآ معنى لمكافأة 
الخلق . وإن يكون قولهم لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيهاً » على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص 
نه" وقد حصل في هذه الآية التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم بحذف فعل 
القول الغرض منه التنبيه على أهمية هذا الكلام » فليس المهم أن ينفق الإنسان من أمواله 
ويطعم الآخرين وإنما المهم هو النية من وراء ذلك هل هي لرياء الناس أم لطلب مرضة الله 
سبحانه وتعالى . 

وفي نهاية هذه التقسيمات للالتفات الذي تحصل بحذف فعل القول » لابد لي من بيان أن 
الآيات القرآنية التي استشهدت بها في كل قسم من أقسام الالتفات المذكورة سابقاء قد يشترك 
فيها أكثر من نوع واحد من الالتفاتات ولكني اقتصرت على ذكر نوع واحد محل الشاهد فقط 


ه- حذف الفعل في باب الاشتغال 


الاشتغال هو 'أن يتقدم اسم » ويتأخر عنه فعل متصرف أو اسم يشبهه » ناصب لضميره 
“لتاقين مسرم نو اميظة أ هيو اها ود تكوق ذلك «العانال:معية: أو درا برو ذلك" المتعمولك 
وبونتاظة ”لاسي اندم النضينة551! وجرقة متشييد يانه "ناا شمو عاطلة على اجكؤيكلة 


افير 03100 , 


(5"') ظ : معاني القرآن وإعرابه ٠‏ الزجاج » 51/6؟ 
59"'') الكشاف » 559/4 

(9"'') شرح التصريح 451/١ ٠‏ » ظ : شرح التسهيل » جمال الدين بن مالك » 54/7 » شرح شذور الذهب » 
3 

595" المففيل ع اونظ شوح التي 10056 الأملى التبهرية 1 


إذن فالاشتغال مصطلح نحوي حقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل (أو ما يعمل عمل 
الفعل) قد عمل في ضمير ذلك الاسم نحو : (زيد أكرمته) أو عمل في سببه (وهو الاسم 
المضاف إلى ضمير الاسم السابق) نحو (زيداً ضربت أخاه) » ولو لم يكن الفعل مشغولاً عن 
الاسم بضميره أو تسق اي 1 
ولذلك فجملة الاشتغال تتألف من ثلاثة عناصر هي : 
أ- المشغول عنه : وهو الاسم المتقدم على عامله والذي من حقه أن ينصبه لولا اشتغاله عنه 
بالعمل بضميره . 
ب- المشغول : وهو الفعل العامل الذي يشغله عن العمل في الاسم السابق عليه . 
حت المكتقول مه وهو الصمين المتاخن العاتد عل الاين التنارق كحو ذيدا أكرمقه ار .هو 
الى تكله لابه التناةق وتات الى ميو فهو ذيها شيريت احا 
والاسم المشغول عنه يجوز فيه وجهان : 
الأول : أن يرفع على الابتداء نحو : زيدُ ضربته فتكون الجملة بعده في محل رفع خبراً 
لهلأ"'' وعلى هذا الوجه يخرج الاشتغال من باب الحذف . 
الثاني : أن ينصب بفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل المذكور نحو (زيداً رأيته) أي (رأيت 
قدارق لق رفون مقلم ارب اللفكوو ره رابكل نيا تن النقرناها لاني ا لا له 
يجوز إظهار الفعل (المفسّر) "لأنه جعل الفعل الذي بعده كأنه عوض منه ولا يجوز الجمع بين 
العوض والمعوض منه7/*'') وكذلك لا يجوز الجمع بين المفسّر والمفسّر » فحذف الفعمل 


(رليك) بويجوياً لذلالة الفعل (ز أبكة) التذكون عليه بوهينة اعدو سكي الجميكوو هنين 


9) ظ: المقرب » 1١‏ » شرح ابن عقيل » 455/١‏ 

(9"'') ظ: شرح قطر الندى » ١84‏ 

545/7 » ظ : مغنى اللبيب‎ )١'*:( 

١54/١ » شرح جمل الزجاجي ء 03/7: » ظ : الأشباه والنظائر‎ )١*' 


البصريين7””*”) قال سيبويه 'زيداً ضربتة » وإنما نصبة على إظهار فعل هذا يفسّره كأتك قلت 
: ضربت زيداً ضربثه » إلا أتهم لا يُظهرون هذا الفعل هنا للاسغناء بتفسيره فالاسم هاهنا 
مبني على هذا المضمر9*"" . 

أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الاسم المتقدم منصوب بالفعل الظاهر المذكور بعده 
والفعل الظاهر أما عامل في الاسم وضميره في آن واحد أو انه عامل في الاسم فقط والضمير 
ملغى . ورد القول الأول بأنه لا يعمل عامل واحد في الاسم وضميره وبأن الفعل الذي يتعدى 
لاحك يصون منتعنيا لكين وام القيل: النقددى يدرف اخن :لآ يض أن يتستة الأسنه النتسد 
لأفلا عدف إلا شرك در : 

ورد القول الثاني بأن الضمائر لا يجوز أن تلغى بعد إتصالها بالعوامل + وإنه قد يكون 
المشغول به غير الضمير ك (زيد ضربت غلامه) فلا يستقيم إلغاؤهل؛*' . 
وللاسم المشغول عنه خمسة أحكام هي : **') 
أ- ما يجب فيه النصب : 

وذلك إذا وقع الاسم بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو قولك (إِن زيداً 
أكرمتة) أو أدوات التحضيض نحو قولك (هلاً الواجب أنجزته) أو أدوات العرض نحو (إألا 
الخير اتبعته) أو أدوات الاستفهام عدا الهمزة نحو (هل زيداً سلمت عليه؟) . 


ب- ما يجب فيه الرفع : 


(*')ظ: شرح شذور الذهب . 741١‏ » شرح ابن عقيل » 4720/١‏ » شرح التصريح » 5441/١‏ 

81١/١ » الكتاب‎ )١'*'9( 

(5*'') ظ : شرح المفصل . ”١-70/7‏ » شرح شذور الذهب » ١1٠‏ » شرح ابن عقيل » 47١/١‏ » الإنصاف » 
0 (م؟7١)‏ 

575/١ » وما بعدها » شرح ابن عقيل‎ 457/١ ٠» وما بعدها » شرح الرضي‎ 7١/7 ٠ ظ: شرح التسهيل‎ )١*5 
ومابعدها‎ "7/0١ » وما بعدها ء حاشية الخضري‎ © 0١ » »شرح التصريح‎ 


وذلك إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء ك (إذا الفجائية) نحو قولك (توقعت الخير 
فإذا الشر لقيته) » وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط ٠‏ والاستفهام و(ما) النافية نحو (زيد إن لقيته فسلم عليه) و 
(زيذ هل أكرمته) و (زيد ما أهنته) فلا يجوز نصب (زيد) في هذه الأمثلة ء لأن الفعمل 
المتأخر لا يصلح أن يعمل فيما قبله » وما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر 
اناد فنا قله .: 
ج- ترجيح النصب_: 

لقد رجح النحاة نصب الاسم المشغول عنه مع جواز رفعه في المواضع منها ما يأتي : 

-١‏ إذا وقع الاسم بعد فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو (زيداً أكرمه) و 
(زيداً لا تهنه) و (زيداً رحمه الله) قال سيبويه 'والأمر والنهي يُختار فيهما النصبْ في الاسم 
الذي يُبْتَى عليه الفعل وُيْبتى على الفعل » كما اختير ذلك في باب الاستفهام؛ لأنّ الأمر والنهي 
إنما هما للفعل ٠‏ كما أنّ حروف الاستفهام بالفعل أولى ء وكان الأصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل 
الانبع» فهكة ١‏ الأمئ و الدميج ليما لا يفعان :إلا بالفدل مظير ا وي لقا 

-١‏ إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب مجيء الفعل بعدها كهمزة الاستفهام نحو (أزيداً لقيته) 

؟- أن يكون الاسم المشغول عنه مسبوقاً بحرف عطف يعطفه على جملة فعلية ولم 
يُفصل بين حرف العطف والاسم بفاصل نحو (قام زيدُ وأحمد أكرمته) » فالمختار نصب 
(أحمد) بفعل محذوف لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية . 


د - جواز الأمرين الرفع أو النصب : 


'*') الكتاب ؛ ١1//١‏ 


وذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد حرف عطف تقدمته جملة صدرها اسم وعجزها 
فعل نحو (زيد قام وسعيد أكرمته) فيجوز رفع (سعيذ) مراعاة للصدر فيكون من عطف جملة 
اسمية على جملة اسمية » ويجوز نصب (سعيد) بفعل محذوف يفسره المذكور مراعاة للعجز » 
فيكرن من عظلت اجملة فملية على جفلة فعلية : 
ه - ترجيح الرفع : 

وذلك في كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه » ولا ما يوجب رفعه » ولا ما يرجح 
تضنية ولا ما يجوز فيه الأمريق على العتواء:: 

وهذه هي الحالات التي ذكرها النحاة في إعراب الاسم المشغول عنه » والذي يهمنا منها 
وتدخل في موضوع البحث هي الحالات التي يقدر فيها النحاة فعلاً محذوفاً يعمل في الاسم 
المشغول عنه ويجب في هذا الفعل أن يكون موافقاً للفعل المذكور الذي يفسره لفظاً ومعنى أو 
معنى من دون اللفظ إذا منع من ذلك مائء7*') وكذلك يجب أن يقدن مقدماً على الاسم 
المشغول عنه فقد جاء في شرح التصريح 'وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدماً على 
الاسم المنصوب إلا أن يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه(2*") . 

وهناك من رفض هذا الباب ودعا إلى إلغائه فابن مضاء (7؟59ه) قد وضع له فصلاً 
في كتابه (الرد على النحاة) وصفه بأنه "من الأبواب التي يظن أنه يعسر على من أراد تفهيمها 
أو تفهمها » لأنها موضع عامل ومعمول , والداعية لي إلى إنكار العامل والمعمول باب 


اشتغال الفعل عن المفعول بضميره7*'') وهذا ما أيده بعض الدارسين المحدثين إذ عدوا سبب 


)١'*5(‏ ظ: مغني اللبيب » ب 
(5') شرح الث يح 71 1/١‏ 
(؟*'١)‏ الرد على النحاة» 5 


وجود هذا الباب هو نظرية العامل('''') وكذلك فقد عد الدكتور شوقي ضيف الاشتغال من 
الأبواب العسرة في النحو لكثرة تفريعاتها فدعا من باب تيسير النحو إلى حذف حكم وجوب 
النصب وحكم وجوب الرفع في الاسم المشغول عنه » فتبقى ثلاثة أحكام (وهي جواز النصب 
والرفع ورجحان النصب ورجحان الرفع) لا داعي فيها لبيان الراجح من المرجوح فمن حق 
المتكلم أن يرفع أو ينصب الاسم فيها جميعاً وحين يرفع يكون الاسم المتقدم مبتدأ خبره الجملة 
بعده فتنقل أمثلة الرفع إلى باب المبتدأ والخبرء وحين ينصب يكون الاسم المتقدم مفعولاً به 
لفعل محذوف فتنقل أمثلة النصب إلى باب الحذف المقترح لبيان إن الفعل قد يحذف إذا دل 
عليه دليل7'*'') وهناك من عد تقدير الفعل المحذوف في هذا الباب 'مفسد للمعنى » مفسد 
للجملة » فإن الجملة تتمزق وتنحل بتقديرنا (أكرمت خالداً أكرمته)77'') وللرد على ذلك نقول 
بأنه بهذا الفهم لابد من أن يكون هذا التقدير مفسداً للمعنى » ولكن يمكن أن ننظر إلى هذه 
المسألة من زاوية أخرى وهي أن هذا التقدير إنما نلجأ إليه لنتعرف على التركيب الأصلي 
للكلام المستعمل فهناك فرق بين البنية الأساسية للكلام وبين المستعمل بالفعمل ولكي نفهم 
التركيب المستعمل والغرض منه لابد أن نعرف أصله . ثم إن حذف الفعل هنا واجب أي لا 
يجوز إظهاره بحال من الأحوال؛ لوجود المفسّر ولو أُظهر الفعل فلابد عندئذ من الرجوع إلى 
أصل الكلام وهو فعل متقدم يعمل في هذا الاسم ولم ينشغل عنه بضميره » مع حذف الفعمل 
المفسّر لعدم الحاجة إليه بعد ظهور الفعل المفسّر7*'') وبذلك نجد أن الاشتغال تركيب لغوي 
خاص يلجأ إليه المتكلم لغرض ٠‏ فالمتكلم كان من الممكن أن يكون تركيب كلامه على الأصل 


فعل بعده فاعل مثل (أكرمت زيداً) أو نحوه » ولكنه جاء به على نحو آخر إذ ذكر اسم بعده 


(*'') ظ : في النحو العربي » نقد وتوجيه » ١7١‏ » النحو العربي نقد وبناء » 97 
('''') ظ : تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا » شوقي ضيف . ١١1-١١5‏ 
('''') معاني النحو . ٠١9/5‏ 

(5'') ظ : شرح الرضيء ١915/١‏ 


فعل لا يعمل فيه لاشتغاله بضميره وإنما يعمل فيه فعل محذوف يفسره المذكور » واستعمال 
هذا التركيب اللغوي لابد من أن يعبر عن معنى لأن "الألفاظ إذا كانت أوعية المعاني فإنها لا 
محالة تتبع المعاني في مواقعها » فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس وجب في اللفظ 
الذال-عليه أن يكو أولآ:مكله:فئ: التق 59") وق يستعمل المتكلم “هذا التوكيسب وعرضبته 
التفخيم والإعظام لما فيه من البيان بعد الإبهام 'فإنَ الشيء إذا أضمر ثم فسّر كان أفخم مما إذا 
لبتقم إضمان+ الاقزبى أنك فز تجد :افر ]ذ | فى تك تواعه محال :د تدخل مقافي 
اينع معدا كيسً) (الإنسان )'١‏ وفي قوله (فررقا مدى وَكرِسَاحَوَعَليهِ م الضاكة) 
(الاعراف )"٠‏ لا تجد مثله إذا قلت ... هدى فريقاً وأضل فريقاً؛ إذ الفعل المفسّر في تقدير 
المذكوو موتين-... ..فهذه فائدة اشتغال الفعل عن المفعول يعتسميوء2""20 وهنساك فواكد 


ودلالات أخرى يمكن التوصل إليها من خلال السياق ومن ذلك قوله تعالى 7 أبَشَرامنًا واحدا 


31 
عد ب 0 


7002" فت (إيشرا) انيم منضوب:بفعل محذوفة يفسزء الفكل المتتذكون والتفكين (أنقية 


بشرا)”''') وإنما جاء الكلام على هذه الصورة للدلالة على أن هؤلاء المشركين لا مشكلة 
لديهم في الاتباع وإنما مشكلتهم هي من يتبعون ٠‏ إذ أنكروا أن '"يتبعوا مثلهم في الجنسية 


وطالبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة » وقالوا (منًا4 لأنه إذا كان 


فقيد كان النماكة ارين و قائو] الزوتتيى )ا لكان الاج تع أنه وجل رلور 580 والشركرن 


31 


)١' 59‏ دلائل الإعجاز » "5 

(5''') البرهان في علوم القرآن » 55/9 

(9''') سورة القمر 5 ؟ 

(؟''') ظ: معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 51/5 » إعراب القرآن » النحاس » 785/5 » إعراب مشكل 
القرآن» 7٠١/7‏ » إملاء ما من به الرحمن » ؟/0٠5؟‏ » التفسير الكاشف ١90/717 ٠‏ 

537/4 ٠» الكشاف‎ )١''( 


كان وجه إعتراضهم هو كون الرسول محمد (# أ (لزني يك زد ديلل بشراً مثلهم ومنهم وقولهم 
هذا حسد منهم فكل واحد من سادة قريش يقول لنفسه بم يختلف محمد عنا حتى نتبعه . 
أما في قوله تعالى (أ كشي علا سسر)1 "© فقذ نصت (كل شيء) بفعل محذوف 


يفسره الظاهر والتقدير (خلقنا كل شيء)7'') ومجيء الكلام على هذه الشاكلة فيه دلالة "على 
العموم لأن التقدير : إنا خلقنا كل شيء خلقناه [بقدر] فخلقناه تأكيد وتفسير لخلقنا المضمر 
الناصب (لكل) وإذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير : (إنا خلقنا كل شيء بقدر) فهذا لفظ 
ان وعد انيه فوفك 11917 بوقويئن: زكل قدي )زوف 07:11 أرلكوةاللشلي فز :ل القت 
على عموم الخلق والرفع لا يدل على عمومه » بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر "9" . 


2 


وكذلك قوله تعالى (ناتخن ني المت حدما قد ا رت : شي أحْصَيْعَاِي ما 
مُبينَ14*'') ف (كل شيء) لفظ منصوب بفعل محذوف يفسره الظاهر والتقدير (أخضينا كل 


شيء)*''') ويجوز رفعه بالابتداء ولكن نصبه "هو الاختيار ليعطف ما عمل فيه الفعل على 
ما عمل فيه الفعل''') أي لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية » وكذلك ليدل على شمول 


48 سورة القمر‎ )١''* 
5٠0/7 ٠ إملاء ما من به الرحمن‎ ٠» ظ : معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » 17/5 » الكشاف » 0/5 5؛‎ )' 
٠١7/7 » إعراب مشكل القرآن‎ )١ 

550/4 » ظ : الكشاف‎ )١ 

6559/١ » ظ : الأمالي الشجرية‎ » ١5٠0/١ ٠ إملاء ما من به الرحمن‎ )١ 

) سورة يس ١7‏ 

') ظ : إعراب القرآن » النحاس » */557” » مجمع البيان » 557/8 

( 


إعراب مشكل القرآن » 5.0/7 


١ 
١ 
١ 
1 
5 
1١١ 
1١ 


) 
) 
١ 
0 
) 
) 
) 
) 


ومن ذلك يك وله سا «وك دا ران 2 ونا نابل كلاس مبصي لذو 


0 43 ل 
.06 


لين ريك وو دك لجسا بتكل شي شاء فَصَلنهتفْصِيا5)"”'") فقد نصب (كل) بفعل 
بتحذواف ينوه التذكرى .و النظوو (فسنانة كن قري "لاقت #الطاهى أن قضبب وكتل تيوه 
على الاققكان ركاة ظلفا زجع يدن ارق عرق النتلمة العامة قنن وله رونا ال 
وَلَهَار36''") أي لأنه معطوف على جملة فعلية فالأولى أن يكون هو أيضاً جملة فعلية بتقدير 
فعل محذوف » وكذلك ليدل على شمول التفصيل لكل شيء . 

أما قوله تعالى (وَلأعَام خَانه) حك ذيها دن واف وها تأكلون) ١:1‏ فالأنعام مفعول به 


منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير (خلق الأنعام)7'' و "السياق يوضح سبب 


84و 4 


ذلك قال تعالى (حَلنَالسَمَاوَاتِوَا والأمرض بالحق 0< بش كوخ قلإننا عن نف ذا وحصي مين 
اتام" عَنه اك ايها دن؛ كاوه تأكلون وك الكرميها َال ينون بن تس رحونوتضول 


أأقاا حك إل ىلدا دك ل نوا في إلا شق الأنش إن ربك لوف رحب اليل وحور 


تَرْحبْوما وَعرةويخاقمَالا: كلت (الفذل +-) فأنت ترى إن الكلام عل الله تغالى 6 ولكقسه 


قدم الأنعام للاهتمام بها والحديث عنها من بين ما ذكر » فقد ذكر خلقه السماوات » والأرض 


(؟"'') سورة الإسراء ١7‏ 

)١'5(‏ ظ: معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » ”/7120 ٠»‏ إعراب القرآن ٠‏ النحاس ٠»‏ 457/7 » التفسير الكاشف 
1 

85/7 » ظ : إملاء ما من به الرحمن‎ » ١7/6 البحر المحيط ء‎ )١5( 

)'''١(‏ سورة النحل ه 

)'''١(‏ ظ: إعراب القرآن » النحاس ٠» :٠١/”7 ٠‏ الكشاف ٠‏ 255/7 »ء مفاتيح الغيب » 181١/١5‏ » إملاء ما من 
به الرحمن » ؟/6, ء مجمع البيان » 5 »:, التفسير الكاشف . 5 235//١‏ 


والإنسان ٠‏ والأنعام والخيل ٠‏ والبغال » والحمير » ولكن أكثر الحديث في هذه الآيات عن 
الأنعام فقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال7"''). 


وكذلك الأمر في قوله تعالى ١و‏ خلا الإنساين صَلصَال من حَها نحم مسي حملن 


ا 


نا م السسمُوم) "77" ف (الجان) مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير (وخلقنا 


الجان)!4١)‏ وجاء العلذ على هذه الصوزةاليدل غلنئ أن الل سيحاته وقعالى "'أراد أن يفهرد 
الجان بحديث عنه » فقدمه وأعاد عليه الضمير للكلام عليه » وقد تقول ولمَ لم يقدم ذكر 
الإنسان » وقد ذكر أيضاً؟ والجواب انه وإن ذكر الإنسان فأنّ مدار الحديث في هذه الآيات عن 
الجن فالكلام على إبليس ومجادلته ربه ... وقدم الجان لأن القصد يتعلق بذكرهه"*"'" . 
د قوله تعالى (وَثمَدْ جلا في السماء برجا يريا | لطر َوَحَنظتاها ون كل بط جيم لمن 


ترق لستئمكَأئبعشيا يلمر ضوافي مرواسي انها ون حكل شي مؤرون وج 


افيه مكَاي ون لنت له رر]نرقن) 17" ف (الأرض) مفعول به منصوب بفعل محذوف 


تقديره (مددنا الأرض) 7" ريق الآية أن الله سبحانه جعل في السماء بروجاً وزينها ومد 
الأرض وألقى فيها رواسي وأنبت فيها من كل شيء وجعل فيهامعايش ٠‏ ولكنه من بين جميع 
ما ذكر حذف فعل الأرض فتقدم ذكرها للاهتمام بها من بين ما ذكر إذ خص الأرض 
بالافقباء :فقدميا!ة" ١‏ رومن ذلك أيضا قوله خا (بَالح ورا نوما م هلا مر 

وم وق ران اضرا على لاس عَلَى محكث ورا ده 0 فقد انتتصب (قرآناً) بفعل 5 
يفسره المذكور والتقدير 'فرقنا قرآناً فرقناه » فهو من باب الاشتغال وحسن النصب ورجحه 


١١5/١ معاني النحوء‎ )١'''( 

(5''') سورة الحجر 77-55 

» مجمع البيان‎ » 555/7 ٠ النحاس‎ ٠ إعراب القرآن‎ ٠» ١179/7” ٠ ظ: معاني القرآن وإعرابه » الزجاج‎ )١''4( 
515/١5 » ,»هه التفسير الكاشف‎ 5 

١١5/١ معاني النحوء‎ )١''9( 

)'''١‏ سورة الحجر ا 

25١١/5 » إملاء ما من به الرحمن » 77/7 » مجمع البيان‎ » 555/7 ٠ النحاس‎ ٠ ظ: إعراب القرآن‎ )١''( 
١17١/١5 . التفسير الكاشف‎ 

١١5/7 ظ : معاني النحواء‎ )١'( 

5''') سورة الإسراء ٠١5-1035‏ 


على الرفع كونه عطفاً على جملة فعلية وهي قوله (وَما أَرْسَلَاك)7*"') أي بتقدير فعل محذوف 
ناصب ل (قرآنا) فتكون جملة فعلية تعطف على الجملة الفعلية قبلها . 

وقد ذهب الفراء (١7ه)‏ إلى أن (قرآنا) نصب 'بأرسلناك أي ما أرسلناك إلا مبشراً 
وتذيرا زقرآناً نضا كما تقول ورحمة + لآن'القرآن برحمة!1١)‏ فيكون (قرآناً):مفعولاً ثانياً ل 


(أرسلناك) وقد وصف أبو حيان الأندلسي هذا الإعراب للآية بأنه "إعراب متكلف7””') فما 


ذهب إليه الفراء يغير المعنى المراد من الآية لأنه جعل رسول الله «# (إل يإ وات وبا 


شان عم مما 081 


(قرآناً) » وهذا المعنى لا يصح لأنه يتعارض مع ما بعده وهو قوله تعالى (نَتْرمعَلَىالَاسعَلَى 


ُكث؛ فالمقصود ب (قرآناً) هو القرآن نفسه » لأن الله سبحانه أمر رسول الله «ل (للين عاسم 


1 
ا د ره ع ا 


ومن بقراءته على الناس وبذلك نجد أن الراجح هو نصب (قرآناً) على الاشتغال بفعل 


]1 0 
مذو وه اما :ذهيا 'النه. أكثر الكلماء و المشسيرية 759 اللدللة على أهحة نذا الفحوان 


ول 


85/56 البحر المحيطء‎ )١'''( 

١757/١ » معاني القرآن » الفراء‎ )١'"'( 

('''') البحر المحيط. 5/5م 

» ؟57/7: » الكشاف‎ ٠» إعراب القرآن » النحاس‎ .» 777/7 ٠ ظ: معاني القرآن وإعرابه ء الزجاج‎ )١'"'( 
» إملاء ما من به الرحمن 3 ا » مجمع البيان 2( ك1" 1 الميزان 0 مم١ 3 التفسير الكاشف‎ 3 1 
1. 


لقد تناول النحويون الفعل من حيث التصريف والبناء والإسناد والزمن في أبواب واسعة 
في كتبهم كما أضاء المفسرون جوانب مهمة للأفعال في القرآن الكريم فكانت هذه الدراسة 
استقراءا لدلالات حذف الفعل في كتاب الله العزيز مما ذكره النحويون وما قال به المفسرون 
فضلاً عما ورد من شذرات في كتب اللغة والبلاغة والإعجاز وعلوم القرآن » ولم يقتصر 
البحث على الجمع والتبويب بل اعتمد الموازنة والترجيح والاستنتاج » والتعليل » فبعون الله 

وتوفيقه أنجزت هذه الرسالة » ويمكن إجمال ما توصلت إليه من نتائج بما يأتي : 

-١‏ لقد وضعت الرسالة أسسا وقواعد خاصة بحذف الفعل تم التوصل إليها من خلال الأسس 
العامة التي وضعها العلماء للحذف عامة » فعلماء العربية لم يضعوا أسسا خاصة بحذف 
كل من الاسم أو الفعل أو الحرف أو غيره » وإنما وضعوا أسسا عامة للحذف منها ما 
ينطبق على جميع أنواع الحذف ومنها ما ينطبق على بعضها لخصوصيتها و بذلك نجد أن 
الأسس النظرية لحذف الفعل منها ما يشترك فيها مع الفعل أنواع الحذف الأخرى » ومنها 
ما هو خاص بحذف الفعل لأنها تتعلق بجزئية خاصة بطبيعة الفعل من دون سواه وهذه 
الأسس هي قرائن حذف الفعل وأسباب حذفه وأنواعه والضوابط الخاصة بتقديره 
والدلالات المترتبة على حذفه . 

؟١-‏ إذا خحُذف الفعل من الكلام لابد من أن يدل عليه دليل لأن المتكلم عندما يحذف الفعل من 
كلامه يريد أن يحقق غرضا ودلالة معينة » ولكي يحقق المتكلم ذلك لابد من أن يعرف 
المخاطب أن في كلام المتكلم محذوفاً أصلاً من خلال الأدلة التي يستعان بها على ذلك » 
وإلا لأصبح حذفه بلا فائدة لأن المخاطب لا يعلمه من الأساس . 

"- إن القرينة اللفظية التي تدل على الفعل المحذوف في أآية معينة هي عبارة عن ألفاظ يُعرف 
من خلالها لفظ الفعل المحذوف ومعناه وقد تكون موجودة في الآية نفسها أو في الآية التي 
تسبقها أو التي تأتي بعدها وقد تكون موجودة في آية أخرى من سورة أخرى . 

5- من القرائن اللفظية التي تدل على الفعل المحذوف الإعراب » أي أن يدل إعراب الكلمة على 
الفعل المحذوف وذلك بأن تجد مثلاً كلمة منصوبة ليس لها ناصب فيُقدر لها فعل محذوف 
يكون ناصبا لها » وبذلك تكون قد دلت الحركة الإعرابية على الفعل المحذوف . 

5- ومن القرائن اللفظية التي تدل على الفعل المحذوف هي طريقة نطق المتكلم وأدائه الصوتي 
كالتنغيم والوقف . 

5- قد تدل حالة الشخص أو حركاته أو الموقف الذي هو فيه على الفعل المحذوف »؛ أي أن حالة 
الشخص تغني - أحيانا - عن النطق بالفعل لأنها دالة عليه . 


"- هناك قواعد نحوية وضعها النحاة من خلال استقراء واقع اللغة يستوجب القول بها تقدير 
فعل محذوف . وهي تعد من القرائن الصناعية التي يستدل بها على حذف الفعل » وهي 
غير متفق عليها عند جميع النحاة فهناك من أخذ بها وهناك من رفضها . 

4- تم التوصل في هذا البحث إلى أسباب حذف الفعل والتي قد يشترك بها مع الفعل أنواع 
الحذف الأخرى » وقد يعلل بها جميعا حذف الفعل في موضع واحد » وقد لا يصح التعليل 
إلا بسبب واحد في بعض المواضع وهذه الأسباب هي على سبيل المثال لا الحصر كثرة 
الاستعمال والإيجاز والاحتراز عن العبث وقد خصصتها بالذكر لأني وجدتها أقرب لكي 
تكون سببا لحذف الفعل ٠»‏ فأكثر الأسباب التي ذكرها العلماء تميل إلى أن تكون دلالات 
يخرج إليها حذف الفعل من كونها أسباب لحذفه . 

4- إن علة كثرة الاستعمال قد عُلل بها حذف الفعل في مواضع كثيرة » فكثرة تداول الألسن 
لتراكيب معينة يتطلب قلة ألفاظها » وكذلك تكرار هذه التراكيب بكثرة يجعل المخاطب 
يعلمها جيداً وبمرور الوقت أخذ المتكلم يحذف من كلامه ما يراه معلوما وكأنه ناطق به 
ومن ذلك الفعل . 

٠‏ إن الحذف بعامة إنما يأتي للإيجاز والاختصار ومن ذلك حذف الفعل» وهذا ما تميزت به 
لغة العرب إذ كان العرب يميلون إلى الإيجاز من خلال الحذف في كلامهم » ولأن القرآن 
نزل تحدياً لهم » فقد ورد فيه من حذف الفعل للإيجاز ما هو معجز . 

0١‏ تتعدد صور حذف الفعل وأنواعه بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها في أثناء التقسيم إذ 
يقسم بالنسبة إلى إمكانية ظهوره من عدمها إلى نوعين فعل واجب الحذف وفعل جائز 
الحذف ويقسم بالنسبة إلى ما يحذف معه إلى نوعين الأول : يحذف فيه الفعل وحده والآخر 
يحذف فيه الفعل مع معموله أو مع ما يتعلق به» وهناك أنواع أخرى تختلف باختلاف 
النواحي التي ينظر إليها خلال التقسيم . 

إن الذين يعترضون على الحذف الوجوبي للفعل في المواضع المختلفة التي ذكرناها بسبب 
كون ظهوره يفسد المعنى » لم يلتفتوا إلى أننا ولو أردنا إظهار الفعل المحذوف وجوبا فلابد 
عندئذ من إزالة المانع الذي يمنع من إظهاره والذي أوجب حذفه لكي يستقيم معنى النص » 
وما ذكره العلماء والنحاة من تقدير للفعل المحذوف وجوبا ما هو إلا محاولة لتفسير 


التركيب المنطوق .٠‏ ويدل على تعاملهم مع البنية الأساسية للكلام » فهم على وعي بالفرق 
بين التركيب المنطوق والأصل المحذوف فالتفسير غير الاستعمال » والغرض من التعرف 
على البنية الأساسية التي ينتمي إليها التركيب المنطوق هو فهم التركيب المستعمل 


والغرض من حذف الفعل فيه والدلالات المترتبة على ذلك إذ لابد من معرفة أصل الكلام 
وما آل إليه » فالمتكلم كان من الممكن أن يكون تركيب كلامه » على الأصل لكنه اختار 
التركيب الذي فيه الحذف الوجوبي لتحقيق دلالات وأغراض يتطلب البحث عنها . 

» قد وضع علماء العربية ضوابط لتقدير المحذوفات عامة ولم يتركوا الأمر بلا ضوابط‎ -١ 
ومن هذه الضوابط العامة توصلنا إلى ضوابط تتعلق بتقدير الفعل المحذوف خاصة » وهذه‎ 
الضوابط تتعلق بأمرين هما مكان الفعل المحذوف وصيتته » فالفعل المحذوف عندما يقدر‎ 
يجب أن يوضع في مكانه الأصلي , إلا إذا منع من ذلك مانع وكذلك يجب عند تقدير الفعل‎ 
المحذوف مراعاة صيغته من حيث اللفظ والمعنى والزمن بحيث يكون لفظ الفعل المقدر‎ 
. مطابقاً للفظ الدليل الذي يدل عليه ومنسجما مع سياق الكلام و معناه وزمنه‎ 

5 لابد من أن يحقق حذف الفعل دلالات معينة إذ لا جدوى منه إذا تجرد من الفائدة الدلالية. 

5 إن دلالات حذف الفعل يمكن التوصل إليها من خلال معرفة دلالات ذكر الفعل في النص » 
فللفعل دلالات معينة عند ذكره كدلالته على الزمن والحدث والتجدد وبحذفه يتخلص النص 
من هذه الدلالات ويحقق ضدها كدلالته على الإطلاق وعدم التقيد بزمن معين أو دلالته 
على الثبوت والدوام » أو قد تبقى دلالة الفعل المحذوف كما لو كان مذكوراً . 

5- إن دلالات حذف الفعل تختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه وهذا يعني أن بعض 
دلالات حذف الفعل قد لا تنطبق على كل مواضعه فهناك دلالات خاصة لا تنطبق إلا على 
مواضع معينة . 

-١‏ توصل البحث إلى ذكر أربع دلالات عامة لحذف الفعل وهي على سبيل المثال لا الحصر 
دلالة السرعة » ودلالة الثبوت والدوام » ودلالة الإطلاق » فضلاً عن دلالات أخرى خاصة 
ببعض المواضع مذكورة في أثناء الرسالة . 

- قد يدل حذف الفعل في بعض المواضع على أن المتكلم في موقف ما يحتم عليه 
٠‏ أن يكون سريعا في نطقه لسرعة وقوع ما بعد الفعل فهناك تناسب بين سرعة 
نطق الكلام الذي فيه حذف وسرعة وقوعه » وكذلك يحذف الفعل ليدل على 
سرعة وقوع الفعل المحذوف نفسه وسرعة وقوع آثاره . 

84 إن في ذكر الفعل تقييداً للدنص بمعنى هذا الفعل و بزمنه » ولذلك يحذف المتكلم الفعل من 
كلامه ليجعله محتملاً لمعنى أكثر من فعل وليشمل كل زمن » وبذلك يكون قد وسع حذف 
الفعل فضاء النص وأضفى عليه شيئا من الشمولية والإطلاق . 


٠‏ تناول هذا البحث حذف الفعل والجملة الفعلية في القرآن الكريم فمثلاً قد تقدر جملة جواب 
القسم في بعض الآيات بجملة فعلية أو اسمية بحسب معنى الآية وما يدل عليه السياق » 
ولذلك اخترت الآيات التي يقدر فيها العلماء الجواب بجملة فعلية فقط لكي تدخل في 
موضوع البحث . 

-١‏ في أسلوب الشرط قد تحذف جملة فعل الشرط بأسرها ويبقى جواب الشرط دليلا عليها 
يفورظ أن الفيق بطلت .عل خملة قعل 'القتوسل” المعتوفة »تو هيع الكلام .على هذه 
الصورة يدل على تأكيد القائل ورغبته في قيام السامع بالشرط بمجرد تحقيق جوابه وكذلك 
ليعطي انطباعا للسامع بحتمية وقوع الجواب بمجرد قيامه بشرطه . 

#الادرؤقنا محف حاف الشوط لحر هن التويهم في الدلالة الإبجانية التكن معت حكفة مساح 
أقبر لذ "المتلقي التكيل: المنتى المواد» ويثلك:يسهم هذا لخدف في فيط حيان المكلف 
وجعله عنصر؟ فعالاً في فهم النص حال قراءته فيُقحم المتلفي في عملية إنشاء الخطاب 
وتحليله مما يكسب النص الحركة والتفاعل » وتوسيع مجال التخيل في تقدير الجواب 
المحذوف يؤدي إلى تفخيم الجواب وتعظيمه والمبالغة فيه لأنه لعظمته لا يحيط به وصف 
واصف وأي شيء يتخيله المتلقي أو يتصوره قد يكون المحذوف أعظم منه » ففي الحذف 
نوع من الإبهام لما فيه من إسقاط جزء من الكلام يتطلب إعمال الفكر لمعرفته وهذا الإبهام 
والغموض يضفي على النص دلالة التعظيم لأن كل شيء غير معلوم تتشوق النفس 
لمعرفته فيعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه في حين لو ذكر لزالت رهبته في النفس مهما 
كان عظيما . 

-7١*‏ وفي أسلوب القسم قد يحذف فعل القسم فقط من دون المقسم به لتركيز الانتباه على المقسم 
به وللدلالة على أهميته وعظمته فكأن فعل القسم والمقسم به واحد فالمقسم به هو القسم 
وذكره يغني عن ذكر فعل القسم » وقد تحذف جملة فعل القسم بأسرها لتركيز الانتباه على 
جملة جواب القسم وللتنبيه على أهميتها وأن العبرة فيها . 

::- وقد يحذف جواب القسم للدلالة على أن المقصود من الكلام هو تعظيم المقسم به 
واشركيق عليه والثنية على برضم الذلالة "فود وكذلك: اليذل: على امعزافة 
السامعين به» ومثوله في الذهن وكأنه أمر حتمي واقع لا محالة ولا داعي لذكره 
» وكذلك ليدل على أنه أمر عظيم لا يستطيع الوصف الإحاطة به . 
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وفي أسلوب الاستفهام قد يحذف الفعل في جواب السؤال إسراعا بذكر المسؤول عنه بعد 
أن عرفت النفس فعله واستقر في الفؤادء وبذلك يدل حذف الفعل على أنه واضح ومفهوم 
ولا شك فيه لا داعي لذكره . 

ويحذف الفعل في أسلوب الاختصاص لتركيز الانتباه على المختص المنصوب من دون 
نوف :وكدلك: لبكرى. هذا الكفسيض افارذا 3 حمل دلالة الكت وليكوق بخن حصيو 
بزمن معين وإنما يشمل كل الأزمنة فيكون أبلغ في الدلالة . 

أسلوب القطع هو المغايرة في الإعراب بين التابع والمتبوع فالأصل أن يتبع التابع متبوعه 
في الإعراب ٠‏ ولكنه قد يخالفه فيحدث القطع . وقد تناول البحث أسلوب القطع بالنصب 
على المدح أو الذم أي ما كان فيه اللفظ المقطوع منصوبا مخالفا بذلك متبوعه المرفوع أو 
المجرور لأنه يستوجب تقدير فعل ناصب للفظ المقطوع فيدخل في موضوع البحث؛» 
والغرض من حذف الفعل في هذا الأسلوب هو لفت انتباه السامع إلى هذا المقطوع إذ يجد 
اسما منصوبا لا ناصب له مغاير لإعراب متبوعه في حين لو ذكر الفعل لأصبح التركيب 
عاديا وغير ملفت للنظر . 

يحذف الفعل في أسلوب التحذير لأن غرض المتكلم فيه أن يستجيب المتلقي له بسرعة قبل 
وقوع المحذور وهذا يستوجب أن يطلب بسرعة من المتلقي الحذر » ويتم ذلك من خلال 
كدف كل ها يمكن الانتكداء حنه ومن ذلك القع > فردل حقت: القدل .هنا على السرعة 
تنبيها على أن الوقت يضيق على ذكر غير المحذر أو المحذّر منه . 


يحذف الفعل في أسلوب الإغراء لأن غرض المتكلم فيه هو حث المخاطب على القيام 
بشيء محمود فيركز كلامه كله على هذا الشيء ويحذف كل ما يمكن حذفه » ومن ذلك 
الفعل ؛ تنبيها على المذكور وأهميته » وكذلك يحذف الفعل لضمان تحقيق الغرض من 
استعمال أسلوب الإغراء وهو إقبال المخاطب على المُغرّى به لأن ذكر فعل الإغراء 
المحذوف والذي يقدر بفعل أمر محذوف تقديره (الزم) أو نحوه قد يثير حساسية المخاطب 


فلا يُقبل على المُغرى به مهما كان أمراً محموداً . 


يكثر حذف فعل القول في القرآن الكريم حتى عد ظاهرة مستقلة بنفسها » وحذفه يحقق 
دلالات وأغراض عدة منها تركيز الانتباه على جملة مقول القول التي أنشئ الكلام من 
أجلها وعدم تقيدها بزمن فعل القول فكلما قرأ شخص القول أو سمعه سيشعر بأن القول 
موجه إليه » وكذلك يحذف فعل القول لتعميم قائل هذا القول » وليشعر القارئ له وكأنه هو 


قائله فيزيد تأثيره في نفسه وكذلك فإن حذف فعل القول والدخول مباشرة إلى جملة مقول 
القول يجعل وقع الكلام على السامع أشد ودلالته أقوى مما لو قدم له بمقدمة . 

-"١‏ إن حذف فعل القول يؤدي إلى حصول التفات أو انتقال في الكلام من طريقة إلى أخرى 
ويكون هذا الالتفات أما بين الخبر والإنشاء أو بين الضمائر أي انتقال من الخطاب بضمير 
معين إلى الخطاب بضمير آخر . والدلالات المترتبة على هذا الالتفات الذي يحصل من 
خلال حذف فعل القول تختلف باختلاف السياق والمقام الذي يرد فيه الالتفات » فقد يحقق 
في بعض المواضع دلالات معينة لا تنطبق على كل المواضع وإنما تكون خاصة بذلك 
الموضع المعين من دون غيره » ولكن الغرض العام من استعمال هذا الأسلوب البلاغي 
هو جذب انتباه السامع وإبعاد السأم والملل عنه بنقل الكلام من أسلوب إلى آخر . 

5" إن الاشتغال هو تركيب لغوي خاص يستوجب في بعض حالاته تقدير فعل محذوف يعمل 
في الاسم المتقدم الذي يتأخر عنه فعل ينشغل عنه بالعمل بضميره » ويكون الفعل المذكور 
بمثابة تفسير للفعل المحذوف ٠‏ ويحقق هذا التركيب دلالات قد لا يحققها أي تركيب لغوي 
آخرء ولذلك يلجأ إليه المتكلم ومن هذه الدلالات هي دلالة التفخيم والإعظام لما فيه من 
البيان بعد الإبهام » فالفعل إذا حذف ثم فسر كان أفخم وأعظم وكذلك فيه دلالة التأكيد لأن 
الفعل في تقدير المذكور مرتين ظاهراً ومحذوفا » وكذلك يأتي الكلام في هذا التركيب على 
هذه الصورة لتركيز الانتباه على الاسم المتقدم وللاهتمام به . 
وهذه هي أهم نتائج التي توصل إليها البحث قد أجملتها وعرضتها بإيجاز تاركة التفاصيل 

إلى ما دكر أثناء البحث . ولا أدعي القطع فيما توصلت إليه وكما لا أدعي إني أحطت بدلالات 

حذف الفعل في القرآن إحاطة كاملة وإنما هو جهد علمي أقدمه للمكتبة العربية ولا أدعي فيه 
الكمال فالكمال لله وحده فإن وفقت فيه فالفضل لله جل ثناؤه أولا ثم لأساتذتي الذين أرشدوني 
وإن أخفقت فمن نفسي وهذا من شأن البشر وما أنا إلا طالبة علم وهذا جهد المقل ونتاج 
المبتدئ وحسبي إني بذلت كل ما في وسعي من جهد للوصول بالرسالة إلى صورتها النهائية 
فإن كان فيها من محاسن فذلك غاية رجائي وأخيراً أسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا لمرضاته 
وخدمة كتابه المعجز وإن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وإن يجعله علما يُنتفع به وإنه 
نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مالا تاخذا إننسيا أوأخطأنا 
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وَآمرْحَمنا انتمولانا فانصررنا على القَوم االحكافرن» . 
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5- أصول النحو العربي : د.محمد خير الحلواني » جامعة تشرين- اللاذقية » ١919‏ . 

. م‎ ١1591 » أصول النحو العربي : د.محمد عيد » ط 5 » عالم الكتب » القاهرة‎ -١١ 

- الأطول (شرح تلخيص مفتاح العلوم) : إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين 
الحنفي (ت ”157 ه) »ء حققه : د.عبد الحميد الهنداوي » ط١‏ » منشورات محمد علي 


بيضون ؛ دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » (5575١1ه-١0١١٠75م).‏ 


4- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن 
خالويه (ت ١٠2ه)‏ .ء دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع » مطبعة منير » بغدادء 
(دءت) . 

7/8 إعراب القرآن : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس (ت‎ -٠ 
» ه) » تح : د.محمد أحمد قاسم » ط١ » منشورات دار ومكتبة الهلال- دار البحار‎ 
ا‎ 

-١‏ إعراب مشكل القرآن : لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت77: ه) » دراسة 
وتحقيق : حاتم صالح الضامن » منشورات وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية- 
سلسلة كتب التراث » ١51/65‏ م . 

-١‏ الاقتراح في علم أصول النحو : جلال الدين السيوطي ت 51١(‏ ه)»ء ط؛ . طبع 
تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن » (د.ت) . 

7- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : د.فاضل مصطفى الساقي » تقديم : 
د.تمام حسان » ساعدت جامعة بغداد على نشره » الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
:1ه -1910 م) . 

5 "- الأمالي الشجرية : ضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسيني 
المعروف بابن الشجري (ت557ه) .ء دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت- لبنان » 
(دءت) . 

- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودر القلائد) : للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي العلوي (ت 5477ه) » تح : محمد أبي الفضل إبراهيم » ط ١‏ » دار الكتاب 


العربي ٠‏ بيروت- لبنان » (17310ه -/151١ام)‏ . 


5- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن : لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت 5١5‏ ه) ء ط”؟ , الناشر : مؤسسة 
الصادق- طهران » مطبعة أمير- قم » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » ١719‏ . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : كمال الدين أبي 
البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي (ت/الاه ه) . تح: 
محمد محيى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت .(15:72هه - 
05لام). 

- الإيضاح في علل النحو : لأبي القاسم الزجاجي (ت8”” ه) » تح : مازن المباركء 
دار العروبة » مطبعة المدني » القاهرة- مصر . (5178١ه‏ - 9155١م).‏ 

48- الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني (ت 7259 ه) » شرح وتعليق وتنقيح: 
د.محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ الشركة العالمية للكتاب » دار الكتاب العالمي» (د.ت) . 
- البحث النحوي في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ٠١١(‏ ه) : د.عبد الكاظم 

الياسري » جامعة الكوفة » (د.ت) . 

-١‏ البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت5:/, ه) » دراسة 
وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ؛. شارك 
في تحقيقه : د.زكريا عبد المجيد النوتي ود. أحمد النجولي الجمل » ط؟ » دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان » (5574١ه 7٠٠١9"-‏ م) . 

-١‏ البرهان في علوم القرآن : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
(ت3454اه) » قدم له وخرج أحاديثه : مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ » دار الكتب 
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"- البرهان في وجوه البيان : لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب 
»تح : د.أحمد مطلوب و د.خديجة الحديثي . ط١‏ » مطبعة العاني » بغداد . 
(اه -191510 م) . 

4- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني 
(ت١55ه)‏ .ء تح : د.خديجة الحديثي ود.أحمد مطلوب . ط١‏ » مطبعة العاني » بغداد 
٠(ه-1905م).‏ 

- البلاغة الاصطلاحية : د.عبده عبد العزيز قلقيلة . دار الفكر العربي »ء القاهرة » 
ا ؤم 

5"- البلاغة العربية (علم المعاني بين بلاغة القدامي وأسلوبية المحدثين) : د.طالب محمد 
إسماعيل الزوبعي » ط١‏ » منشورات جامعة قان يونس » بنغازي » 9917١م.‏ 

- البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) : د.فضل حسن عباس . ط” » دار الفرقان 
للطباعة والنشر والتوزيع » (7١5١ه‏ -997١1م).‏ 

7- البلاغة من منابعها (علم المعاني) : د.محمد هيثم غرة » ط١‏ » دار البشائر » ١93535٠.‏ 

1- بناء الجملة العربية : د.محمد حماسة عبد اللطيف . ط١‏ » دار الشروق » (5١51١ه‏ - 
55م). 

٠‏ - البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (5755ه) ». تح : عبد السلام 
هارون » ط١‏ » مطبعة لجنة التأليف » القاهرة » (754١ه‏ - 1155م) . 

-١‏ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 


٠5ه)‏ ء تح : د.محمد أبي الفضل إبراهيم » دار المعارف » مصر ء 11م. 


1- تأويل مشكل القرآن : لابن قتيبة (وت15١ه)‏ » شرح وتحقيق : السيد أحمد الصقر » 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه » (د.ت) . 

4- التأويل النحوي في القرآن الكريم : د.عبد الفتاح أحمد الحموز » ط١‏ » مكتبة الرشد ء 
الرياض » (05٠5١ه‏ -985١1م).‏ 

5 ؛- التبيان في أقسام القرآن : ابن القيم الجوزية (رت١5اه)‏ ». ط١‏ » طبع بالمطبعة الميرية 
الكائنة بمكة » ١571*“١اه‏ . 

5- التبيان في البيان : شرف الدين بن الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (ت”:لاه)ء 
تح : د.توفيق الفيل و عبد اللطيف لطف الله » ط١‏ » ذات السلاسل للطباعة والنشر» 
الكويت » 1١91/85‏ م. 

5- التراكيب اللغوية في العربية (دراسة وصفية تطبيقية) : د.هادي نهر . ساعدت الجامعة 
المستنصرية على نشره » مطبعة الإرشاد » بغداد » (048٠15ه ١9817-‏ م). 

- تطور دراسة الجملة العربية بين النحويين والاصوليين : د.صالح الظالمي » ط؟ ». 
مكتبة المواهب للطباعة والنشر » النجف الأشرف . 577١ه‏ . 

- تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة : د.طلال علامة » ط١‏ ». دار الفككقر 
اللبناني » بيروت» ١537‏ . 

48- التعريفات : علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي 
(وت8157/ه) » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . مصر ء 
9ه -1938م) . 

- التفسير الكاشف : محمد جواد مغنية » ط»؟ » دار العلم للملايين » بيروت- لبنان » 


اك م. 


)هلا17١ت( تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي‎ -١ 

.تح : د.أحمد عبد الرحمن مخيمر » ط١ ٠»‏ منشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية 

» بيروت- لبنان 5575(2١1ه‏ -5١6٠5م).‏ 

5- تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : د.شوقي ضيف . ط3اء 
دا رالمعارف » القاهرة » (د.ت). 

7ه- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني) الرسالة 
الأولى : بيان إعجاز القرآن للخطابي (ت788ه) » الرسالة الثانية : النكت في إعجاز 
القرآن »للرماني (75ه) » حققها وعلق عليها : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام 
»دار المعارف بمصر »ء (د.ت) . 

5 *- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور : ضياء الدين بن الأثير الجزري 
(ت7737ه) »ء تح : د.مصطفى جواد ود.جميل سعيد » مطبعة المجمع العلمي العراقي 
6(ه5لا١اه‏ -5ه95١1م).‏ 

5-- الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (إت١511ه)‏ » 
اعتنى به و صححه : الشيخ هشام سمير البخاري ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان » 
بيروت . (575١ه-50.05م).‏ 

7- الجملة الشرطية عند النحاة العرب : أبو أوس إبراهيم الشمسان . ط١‏ . مطابع 
الدجوي- عابدين » (١0٠5١ه‏ -١981١1م).‏ 

-- الجملة العربية تأليفها وأقسامها : د.فاضل صالح السامرائي » دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع 2 عمان 3 (دءت) : 


7- الجملة العربية والمعنى : د.فاضل صالح السامرائي » ط١‏ » دار ابن حزم » بيروت- 
لبنان » (١1557ه-7500.0م).‏ 

8- جمهرة اللغة : لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسين الأزدي البصري (ت١1‏ 5 اه) 2 
مكتبة المثتى » بغداد » ١١525‏ ها. 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : السيد أحمد الهاشمي » منشورات محمد 
علي بيضون . دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » (5575١1ه‏ -١0١١٠٠7م).‏ 

-0١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل » ضبط وتشكيل وتصحيح : يوسف الشيخ محمد 
البقاعي » ط١‏ » دار الفكر » بيروت- لبنان » (5195 1ه ١998-‏ م) . 

5- حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني» تح 
: محمود بن الجميل » ط١‏ » مكتبة الصفا » القاهرة » (١15575ه-05١0٠75م).‏ 

5- الحماسة البصرية : البصري ٠‏ عالم الكتب » بيروت » (د.ت) . 

45- الحيوان : الجاحظ (ت755١ه)‏ » تح : عبد السلام محمد هارون » ط١‏ » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . (555١1ه ١958-‏ م) . 

5"- الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني (ت157ه) » تح : محمد علي النجار » ط3.ء 
دار الكتب المصريةء القاهرة » (515١1ه‏ -9555١م).‏ 

65- دراسات في اللغة والنحو : د.عبد الكاظم الياسري » جامعة الكوفة » (د.ت) . 

1"- دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة »ط١‏ . مطبعة السعادة. 
اك 0 

- دروس في المذاهب النحوية : د.عبده الراجحي . ط؟ » دار النهضة العربية » بيروت » 


1١5/4‏ م. 


41- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني (ت١5417ه)‏ » صححه وشرحه وعلق عليه : 
أحمد مصطفى المراغي ٠‏ طبعت من نسخة بدار الكتب راجعها محمد عبده ومحمد 
تحووة الشتقيطي كا :+ المكنبة النكدوحية التجازية +" المظيعة العربية + مييق : 
(دءت) . 

- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء : د.بتول قاسم ناصر » ط١‏ » دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد » ١999.‏ 

-١‏ الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى (دراسة لغوية) : د.حامد كاظم عباس » طاء دار 
الشؤون الثقافية العامة » بغداد - العراق » .”7٠٠5‏ 

5 - دور الرتبة في الظاهرة النحوية (المنزلة والموقع) : عزام محمد ذيب . ط١‏ »دار 
الفرقان » عمان »2 5٠٠١5.‏ 

- ديوان الفرزدق : شرحه وضبطه وقدم له : علي فاعور » ط١‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت- لبنان » (501 1ه -191807 م) . 

4- الرد على النحاة : لابن مضاء أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي (ت 
5ه)ء دراسة وتحقيق : د.محمد إبراهيم البنا » ط١‏ » دار الاعتصام » القاهرة » 
(5389١اه‏ -110/5١ام)‏ : 

ه»- الزمن في النحو العربي : د. كمال إبراهيم بدري » ط١‏ » دار أمية للنشر والتوزيعء 
الرياض ». ١5٠5‏ ها. 

5- سر الفصاحة : لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي 
(ت54:577ه) . صححه وعلق عليه : عبد المتعال الصعيدي . مكتبة ومطبعة محمد 


علي صبيح وأولاده » مصر 5 (5/ااه -95ه195م) : 


الحميد » ط١‏ » مطبعة بعثت » دار الميزان » إيران » (185ه_ش-77070 اه -ق) 


- شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) : جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد 
الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي (ت57177ه) »ء تح : محمد عبد القادر عطا 
وطارق فتحي السيد » ط١‏ » منشورات محمد علي بيضون ء دار الكتب العلمية». 
بيروت- لبنان » (15717ه 50١١0١-‏ م) . 

4- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو : خالد بن عبد 
الله الأزهري (ت05٠5ه)‏ .ء تح : محمد باسل عيون السود . ط؟ » دار الكتب العلمية » 
بيروت- لبنان » (15571ه 3٠١5-‏ م) . 

-٠‏ شرح جمل الزجاجي : لابن عصفور الاشبيلي (ت56553ه) (الشرح الكبير).ءتح: 
د.صاحب أبو جناح مؤسسة الكتب للطباعة والنشر » (0٠50١ه‏ -980١م).‏ 

2» شرح الرضي على الكافية : محمد بن الحسن الرضي الاستراآبادي (ت548ه)‎ -١ 
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر » ط؟ » الناشر : مؤسسة الصادق للطباعة والنشر‎ 
. ؛ مطبعة ستارة » إيران‎ 

: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : لابن هشام الأنصاري (ت١5/اه) » تح‎ -١ 
محمد محيي الدين عبد الحميد » شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر‎ 


والتوزيع » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت» (455 اه -ه6.6٠5م)‏ 6 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله 
ابن مالك (57177ه) »ء حققه وقدم له : د.عبد المنعم أحمد هريدي . دار الفكر العربي » 
مطبعة الأمانة » القاهرة . ١91/5‏ . 

4- شرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام الأنصاري (ت١7‏ ه) » تح : محمد محيي 
الدين عبد الحميد » ط؟ ٠‏ الناشر : انتشارات لقاء » مطبعة أمير » قم » ١585‏ . 

5- شرح المفصل : موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي (ت5557 ه) .؛ عالم 
الكتب- بيروت » مكتبة المتنبي - القاهرة » (د.ت) . 

5- شرح ملحة الإعراب : لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري البصري (ت5١ه‏ ه)ء 
تح : بركات يوسف هبود . ط١‏ » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت » (514١ه‏ - 
/1 م). 

17- شرح مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي على تلخيص المفتاح : جلال الدين القزويني 
(رت95/اه) » تح : عبد الحميد الهنداوي » ط١‏ » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت » 
1895 م 

- شعر الراعي النميري وأخباره (0٠5ه)‏ : جمعه وقدم له وعلق عليه : ناصر الخاني 
وراجعه وجمع شواهده ووضع فهارسه عز الدين التنوخي » مطبوعات المجمع العلمي 
العربي- دمشق ١955 ٠‏ م. 

8- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت755:ه) ء تح : د.اميل بديع يعقوب ود.محمد نبيل طريفي ؛ ط١‏ » منشورات 


محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » (١57١1ه‏ -9539١م).‏ 


6- الصناعتين : لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت555 ه) » تح : محمد أبي 
الفضل إبراهيم » ط؟ » (د.مط) (د.ت) . 

-0١‏ طبقات النحويين واللغويين : لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي (ت173اه) 
.تح : محمد أبي الفضل إبراهيم» ط؟ » دار المعارف » مصر . ١985‏ . 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : يحيي بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم العلوي اليمني (ت543اه) » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

7- ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : طاهر سليمان حمودة ؛ الدار الجامعية للطباعة 
والنشر والتوزيع » الإسكندرية » ١199‏ . 

45- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح : بهاء الدين أبي حامد أحمد بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (ت"/الاه) » تح : د.خليل إبراهيم خليل » ط١‏ » منشورات محمد علي 
بيضون ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » (١557١1ه-١0١750م).‏ 

65- العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث : د.محمد حماسة عبد اللطيف » ط١‏ » 
مطبوعات الجامعة جامعة الكويت ٠‏ مكتبة أم القرى » ١985‏ . 

5- علم المعاني : د.درويش الجندي » مكتبة نهضة مصر بالفجالة- القاهرة » (د.ت) . 

7- العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75١‏ ه) . تح : د.مهدي 
المخزومي و د.إبراهيم السامرائي » ط١ ٠»‏ منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات» 
بيروت- لبنان » (5048 1ه -1188 م) . 

- فصول في اللغة والنقد : د. نعمة رحيم العزاوي » ط١‏ » المكتبة العصرية بناية المكتبة 


البغدادية » بغداد » (555١اه‏ -5١٠75م).‏ 


48- الفعل زمانه وأبنيته : إيراهيم السامرائي » ط” . مؤسسة الرسالة » بيروت » 
(05. :١ه‏ -9898١1م).‏ 

6٠6‏ - الفعل والزمن : د.عصام نور الدين طاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنثر 
والتوزيع » بيروت- لبنان » (05٠5١ه‏ -9185١م).‏ 

-١‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم : د.فتحي أحمد عامر » مطبعة 
الأهرام التجارية » القاهرة. (595١1ه ١975-‏ م) . 

- في التحليل اللغوي : د.خليل أحمد عمايرة » ط١‏ » مكتبة المنار 501(٠‏ 1ه ١9/817-‏ 
م). 

» ط” »دار الرائد العربي‎ ٠ في النحو العربي نقد وتوجيه : د.مهدي المخزومي‎ -٠* 
.)م1١985-‎ ه١5.05(‎ » بيروت- لبنان‎ 

» في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق) : د.خليل أحمد عمايرة » ط١ »عالم المعرفة‎ -٠5 
.)م١19184-‎ ه١5405(‎ , جدة‎ 

5- القاموس المحيط : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي (ت6١/ا‏ ه) 


»تح : يحيى مراد » ط١‏ » مؤسسة المختار للنشر والتوزيع » (5575١ه ٠٠١8-‏ م) 


75- قضايا نحوية : د.مهدي المخزومي ٠‏ المجمع الثقافي » أبو ظبي- الإمارات العربية 
المتحدة  5٠١5‏ م. 
7- الكتاب : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (إت١6١1١ه)‏ » تحقيق وشرح : 1 


السلام محمد هارون 2 عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت- لبنان 2 (د.ءت) 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لأبي القاسم محمود بن 
عمرو الزمخشري الخوارزمي (ت5578ه) » تح : عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربيء» بيروت- لبنان » (د.ت) . 

8- كشاف اصطلاحات الفنون : محمد علي الفاروقي التهانوي (ت ق17ه).» تح : 
د.لطفي عبد البديع » راجعه أمين الخولي ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر » مكتبة النهضة المصرية » (؟1145هم -1957 م) . 


١١85 . الكليات : لأبي البقاء الحسيني الكفوي الحنفي » طبعة حجر » دولتي تبريز‎ -٠ 


-١‏ سسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري 
(ت ١له)‏ ءدار صددر للطباعة والنشر » دار بيروت للطباعة والنشر . بيروت» 
(ه7اه -1655١م)‏ : 


5 - اللغة العربية معناها ومبناها : د.تمام حسان ٠‏ الهيأة المصرية العامة للكتاب » ١917‏ 


» مباحث في علوم القرآن : صبحي الصالح » ط١ » دار العلم للملايين » بيروت‎ -١١ 
/ا/91.‎ 

-١١‏ المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم : د.محمد حسين علي الصغير » ط” » مركز 
النشر » مكتبة الأعلام الإسلامي » 17١54١ه‏ . 

5- متشابه القرآن ومختلفه : محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني (ت588ه) »2 


ط"” . انتشارات بيدار » مطبعة أمير- قم » 35٠‏ شهشا. 


57- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين ابن الأثير(ت 5117ه) ء قدم له 
وحققه وشرحه وعلق عليه : د.أحمد الحوفي و د.بدوي طبانة » ط١‏ » منشورات دار 
الرفاعي ٠‏ الرياض ١187.6‏ م . 

7- مجاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي (إت١١٠ه)‏ »ء عارضه بأصوله 
وعلق عليه : د.محمد فؤاد سزكين » ط١‏ » الناشر : محمد سامي أمين الخانجي الكتبي 
.مصرء(1074١ه‏ -91505١م).‏ 

- مجمع البحرين : الشيخ فخر الدين الطريحي (ت5١٠ه)‏ ء تح : أحمد الحسيني » 
ط١‏ » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت- لبنان » (155748ه 73٠١7-‏ م) . 

48- مجمع البيان في تفسير القرآن : الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبررسي (من 
أعلام القرن 5ه ) » ط8 » انتشارات ناصر خسرو .ء مطبعة أمير » قم . 

-٠‏ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها : محمد الانطاكي » ط” » دار الشروق 
العربي » بيروت » (د.ت) . 

-١‏ مدخل إلى علم اللغة : د.محمود فهمي حجازي ٠؛‏ الناشر : دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة » ١159/4‏ م. 

5 - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : د.مهدي المخزومي » ط"” » دار 
الرائد العربي » بيروت- لبنان » (05٠5١ه‏ -985١م).‏ 

-١71‏ المشاهد في القرآن الكريم (دراسة تحليلية وصفية) : د.حامد صادق قنيبي » طاء 
مكتبة المنار » الأردن » 1985 م . 

5- المطالع السعيدة (شرح السيوطي على ألفيته المسماة الفريدة في النحو والتصريف 


والخط) : جلال الدين السيوطي (ت ١١1ه)‏ ء تحقيق وشرح : د.طاهر سليمان 


حمودة , الدار الجامعية » الإسكندرية » طبع بمطابع جريدة السفير » (١560١ه‏ - 
١م).‏ 

5- معاني الأبنية في العربية : د.فاضل صالح السامرائي » ط١‏ » ساعدت جامعة بغداد 
على نشره » (١501١1ه‏ -١981١م).‏ 

57- المعاني في ضوء أساليب القرآن : د.عبد الفتاح لاشين » ط"” » دار المعارف » القاهرة 
6 8لا6ام. 

17- معاني القرآن : لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت7١٠7ه)‏ ء الجزء الأول تحقيق 
: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي . ط” » عالم الكتب- بيروت » (0٠5١1ه‏ - 
١5415‏ م) . 

الجزء الثاني تحقيق : محمد علي النجار » الدار المصرية للتأليف والترجمة » (د.ت) . 

الجزء الثالث تحقيق : د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي وعلي النجدي ناصف » الهيأة المصرية 
العامة للكتاب » ١9177‏ م . 

7- معاني القرآن : الاخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي 
البصري (ت5١7ه)‏ » تح: د.فائز فارس » ط؟ » الشركة الكويتية » ١5/80٠١‏ م. 
8- معاني القرآن وإعرابه : للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت ١١7ه)‏ , شرح 

وتحقيق : د.عبد الجليل عبده شلبي» ط١‏ » عالم الكتب » بيروت ١988- ه1١508( ٠»‏ 
م0. 
- معاني النحو : د.فاضل صالح السامرائي » ط؟ »دار الفكر » عمان » (577١اه‏ - 


0 )مق٠7‎ 


-٠١‏ معترك الاقران في إعجاز القرآن : لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السبيوطي (ت١١14ه)‏ ؛ ضبطه وصححه وكتب فهارسه : أحمد شمس الدين » ط١‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان » (04٠5١1ه‏ -3188١م).‏ 

3 - معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت755ه) » اعتنى به 
د.محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان » ط١‏ » دار إحياء التراث العربيء 
بيروت 01-1459 م) : 

)مهال5١ت( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : جمال الدين ابن هشام الأنصاري‎ -١ 
حققه وخرج شواهده : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله » راجعه : سعيد الافغاني‎ 
. )م١954-‎ ه١7815(‎ » ءدار الفكر » دمشق‎ ١ظ‎ 

5 - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
علي التميمي البكري الرازي الشافعي (ت5054”ه) » ط؛؟ » منشورات محمد علي 
بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » (5575١ه‏ - 5٠١٠١5م).‏ 

ه- المفصل في علم العربية : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت5578هم) » 
تح : محمد النعساني » ط١‏ » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت ». (5571١ه‏ -5..” 
م). 

5- المقتضب : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 7/5ه) » تح : محمد عبد الخالق 
عضيمة » دار الكتاب المصري » دار الكتاب اللبناني » لجنة إحياء التراث الإسلامي » 
القاهرة » 17585ه . 

7- المقرب : لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي 


الاشبيلي (589كه/) ٠‏ تحقيق وتعليق ودراسة : عادل مذ الموجود وعلي محمد 


معوض » ط١‏ » منشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » 
(5414١اه‏ -9558١1م).‏ 

4- مناهج البحث في اللغة : د.تمام حسان » دار الثقافة » الدار البيضاء- المغرب » 
64ام. 

8- من بلاغة القرآن : د.أحمد أحمد بدوي » ط” » مكتبة نهضة مصر بالفجالة » (د.ت) . 

٠‏ - من بلاغة النظم العربي (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني) : د.عبد العزيز عبد 
المعطي عرفة . ط؟ ؛ عالم الكتب » بيروت » (05.٠5١ه‏ -3185١م).‏ 

١‏ - المنتخب من كلام العرب : محمد جعفر إبراهيم الكرباسي » مطبعة الآداب » النيف 
الأشرف , (5.05١ه‏ -19185م). 

-١ ١‏ المنهج الوصفي في كتاب سيبويه : د.نوزاد حسن أحمد » ط١‏ » منشورات جامعة قان 
يرفين كاري ذال العنب الوطية 6 145 

-١ 51‏ الميزان في تفسير القرآن : محمد حسين الطباطبائي » تح : إياد باقر سلمان » قدم له 
السيد كمال الحيدري ٠‏ ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت- لبنان » (551 1ه 
-56.65م). 

5- نحو التيسير (دراسة ونقد منهجي) : د.أحمد عبد الستار الجواري » مطبعة المجممع 
العلمي العراقي » (5405١ه‏ -984١م).‏ 

5 - النحو العربي نقد وبناء : د.إبراهيم السامرائي » دار الصادق » (د.ت) . 

5 - النحو العربي والدرس الحديث (بحث في المنهج) : د.عبده الراجحي » دار المعرفة 


الجامعية » الإسكندرية,» ١187‏ م . 


- نحو القرآن : أحمد عبد الستار الجواري ٠‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغدادء 
(:1595ه-95١1م).‏ 

- النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم : د.محمد صلاح الدين مصطفى » مؤسسة 
علي جراح الصباح » دار غريب للطباعة » الكويت » (د.ت) . 

148- نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز : فخر الدين الرازي (ت5 6٠٠١‏ ه) » تحقيق وتقديم: 
د.إبراهيم السامرائي ود.محمد بركات حمدي أبو علي » دار الفكر للنشر والتوزيعء 
عمان- الأردن » ١946‏ م. 

6- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت١١11ه)‏ » عنى بتصحيحه : السيد محمد بدر الدين النعسانيء دار 


المعرفة للطباعة والنشر » بيروت- لبنان » (د.ت) . 


ثالثا : الرسائل الجامعية 

-١‏ الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن : محمد جعفر العارضي ؛ كلية الآداب » جامعة 
الكوفة » (514١1ه ١198-‏ م) » رسالة ماجستير . 

؟- الإجمال والتفصيل في التعبير القرآني (دراسة في الدلالة القرآنية) : سيروان عبد الزهرة 
الجنابي » كلية الآداب جامعة الكوفة » (/551 1ه ٠٠١5-‏ م) » رسالة دكتوراه . 

"- الإطلاق والتقييد في النص القرآني (دراسة دلالية) : سيروان عبد الزهرة الجنابي » كلية 
الآداب » جامعة الكوفة » (577 1ه ٠٠١5-‏ م) » رسالة ماجستير . 

4 - البحث الدلالي في مفاتيح الغيب : جليلة صالح العلاق ٠‏ كلية التربية » جامعة الكوفة » 
(15574ه ٠٠١7-‏ م) »ء رسالة دكتوراه . 

ه- الجملة المحكية في القرآن الكريم : وئام يوسف ناصر نصر الله » كلية التربية » جامعة 
بغداد » (571١1ه 3٠١75-‏ م) » رسالة ماجستير . 

5- الحذف والتقدير في الدراسة النحوية : عائد كريم علوان » جامعة بغداد . ١951‏ م» 
رسالة ماجستير . 

-٠‏ الخصائص الأسلوبية للمكي والمدني (دراسة نحوية فنية) : كلثوم عامر شخير الحسناوي 


»؛ كلية الآداب » جامعة الكوفة » (115571.ه 3٠١5-‏ م) » رسالة ماجستير . 
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